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  تقديرشكر و  
 

  .بسم  الله الرحمن الرحیم والصلاة  والسلام على رسول الله       

  

  نتقدم بخالص الشكر والتقدیر إل�ى أس�تاذنا و مش�رفنا

لم��ا قدم��ھ م��ن جھ��ود و " یوس��ف یوس��في: "الس��ید

 .إرشادات في سبیل إنجاز ھذا العمل

  ل من ساعدنا من قریب أو بعیدشكرنا إلى ككما نقدم 

  .من أساتذة وزملاء

 

 

  

 



   

  

  

  

  

  

  

  .الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین   

  

  

 حفظھما الله المتواضع إلى الوالدین ھدي ھذا العملن.  

 استثناءالأحباب دون إلى الأصدقاء وو.  

 في الدارسة ناقاإلى رف ،الكریم ناوإلى أستاذ.  

 في إنجاز ھذا العمل اوإلى كل من ساعدن.  

  

 ھ��ذا نفع��ا ن��ایجع��ل عمل أنرج��وا م��ن الله تع��الى نوف��ي الأخی��ر 

.مقبل���ین عل���ى التخ���رجالین ص���من���ھ الطلب���ة المترب س���تفیدی
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رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى االله عليه وسلم، أما  الحمد الله    

  :بعد

الإنســــان الألــــوان منــــذ الأمــــد البعيــــد دون إدراك مــــن خــــلال تعايشــــه ومشــــاهدته  اكتشــــفلقــــد     

، لمـــا تحملـــه مـــن معـــاني وإيحـــاءات متنوعـــة، )الألـــوان(للطبيعـــة، وقـــد تنبّـــه إلى الفـــروق الموجـــودة بينهـــا 

فأصبحت الألوان لغة تساعدنا في تعاملنـا مـع الآخـرين مـن خـلال توظيـف ألفاظهـا، ومـدى تعـايش 

  .مع ا�تمع الاستخدامهذا 

تطرقنا إلى دلالات الألوان في النصوص العربية نذكر النص الشعري الجزائري المعاصر، الذي  إذا    

تســتثمر طاقاتــه وتجعلهــا في شــكل إشــكالات تحــاول الإجابــة عنهــا، ومــن  أقــام ميــداناً لإجــراء بحــوث

الــذي يعــد رائــد مــن رواد الشــعر " مصــطفى محمــد الغمــاري"أهــم الشــعراء البــاحثين الجزائــريين نــذكر 

الحديث والمعاصر، حيث كـان هنـاك دارسـون تنـاولوا نصوصـه بعـدّة طـرق، فكانـت قصـائده لا تخلـو 

بر عن حالاته النفسية وخواطره وأفكاره، جراء تجاربـه اليوميـة، فاسـتعانته من توظيف الألوان كو�ا تع

ـــدلالات وتعزيزهـــا بمختلـــف الإضـــافات، فـــاللّون يعتـــبر عنصـــراً مهمـــا مـــن  ـــة ال بـــالألوان جـــاءت لتقوي

  .عناصر الطبيعة المحيط بنا في الحياة اليومية، ولا يمكننا أن نتخيل حياتنا من دون ألوان

نا وتدخل في كل ما حولنا وتستعين بآراء ووجهات نظر ا ذات أهمية كبيرة في حياتنا أ�ولما عرف    

الخبراء المختصين لتحقيق عناصر الجمال التي �تم �ا في اختيار الألوان التي نستعملها ونستخدمها 

  .في يومياتنا، سواء كانت في لباس أو أثاث أو تزيين ديكورات البيت

ى شــعر مصــطفى الغمــاري، ليكــون مجــالاً لدراســتنا وهــو بحــث يتنــاول ومــن أجــل هــذا اطلعنــا علــ    

بالــدرس والتحليــل شــواهد شــعرية مــن خــلال ديوانــه مــن عــدّة نــواحٍ، وقــد حاولنــا في هــذا البحــث أن 

نبرز مفهوم اللون ودوره في إبـراز خبايـا الـذات الإنسـانية، ومـا يجـده القـارئ في جماليـات تحمـل المتعـة 

  لنص المعاصر باللون ذلك لأنه أبرز مظاهر الجمالية، فلا يمكن أن نتصور حياة والامتناع، واشتغل ا
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أو طبيعة بلا ألوان، ولأن موضوع الدراسة يتعلق بسـيميائية اللـون ودلالتـه في شـعر الغمـاري، اطلعنـا 

علـــى بعـــض الكتـــب ورســـائل بحـــث حـــول موضـــوع دلالـــة اللـــون، أشـــاروا إلى مجموعـــة مـــن الكتـــب 

ا بمشـــقة، فدراســة دلالات الألـــوان تســتدعي أكثـــر مــن تـــذوق شــخص ومتعـــة فحصــلنا علـــى بعضــه

الذاتيــة، قرأنــا مــا تمكــن لنــا القــدر علــى تحليــل معــاني الألــوان، وتركــزت دراســتنا علــى ألــوان ومعانيهــا 

  .ودلالا�ا ورمزيا�ا في كل ا�الات

وصـــفية الكثـــيرة الـــتي تنبـــع أهميـــة دراســـتنا في كو�ـــا دراســـة جديـــدة، حيـــث تجـــاوزت الدراســـات ال    

ـــزه مـــن إشـــارات ومـــا ينطبـــق عليـــه ورمـــوز ودلالات، فقـــد حاولنـــا  تناولـــت معـــاني الألـــوان، ومـــا يكتن

  .جاهدتين على تقليص المادة لتلائم المطلوب

التعريـــف بمفهـــوم اللـــون، إســـتقراء ألفـــاظ : هــدفت الدراســـة إلى تحقيـــق العديـــد مـــن القضـــايا منهــا    

لالا�ــا التعبيريــة وا�ازيــة في شــعر الغمــاري، فاهتمامنــا بــاللون ورغبتنـــا في الألــوان ومعرفــة معانيهــا ود

استكشاف عالمه الزمني باختيار عيّنة يشتغل عليه البحث على أن يتوفر فيه شرطان أساسـيان لابـد 

أن يكـــون مســـتقرة جديـــدة بالبحـــث : أن يكـــون مـــن الشـــعر الجزائـــري المعاصـــر، وثانيـــا: منهمـــا، أولا

عد تفكير برويةّ وقع الاختيار على أعمال الشاعر مصـطفى الغمـاري، وبالتحديـد علـى والدراسة، وب

  ...أسرار الغربة، قصائد مجاهدة، قصائد منتفضة: مجموعاته الشعرية التالية

  :وما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع أسباب عدة نذكر منها    

  .الشعر الجزائريـ الرغبة في خوض غمار التجربة السيميائية وتطبيقها على 

  .ـ الرغبة في توسيع معارفنا الذاتية في مجال الألوان وبخاصة ما يتعلق بالجانب التطبيقي

ــــ ســـيمياء اللـــون موضـــوع بكـــر في الدراســــات الأكاديميـــة الجزائريـــة الـــتي ارتســـمت في أذهاننـــا فكــــرة 

  .الخوض فيها
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  .تخصيص مذكرة تعالج هذا الموضوع ـ إغراء الألوان الغمارية وتحريضها على القراءة أولى بفكرة

وكـان الهــدف مـن هــذه الدراسـة هــو الكشــف والغـوص في نفســية الشـاعر الــذي عـانى مــن الغربــة     

  .وقسوة الأيام والاحتلال المستعمر، مما يجعل من اللون خاصية مميزة للكشف وتبيين خبايا الذات

مجموعــة مــن الأســئلة، تكــون الفتيــل الأول إن اللــون بطبيعتــه الاســتفزازية يــدعو القــارئ إلى طــرح     

ماهيـــة اللــون؟ ومـــا هـــي أبعـــاده الدلاليـــة؟ وفيمـــا تكمـــن : للقــراءة، ولعـــل مـــا يـــدعو إلى التســـاؤل عـــن

  تجلياته في شعر مصطفى الغماري؟

اتبعنا في هذه الدراسة ونظرا لطبيعة الموضوع، اتبعنـا المـنهج السـيميائي لمـا لـه مـن قـدرة علـى فـك     

لـــوان وتبيـــان دلالا�ـــا واســـتنباط جماليا�ـــا، كمـــا أن هـــذا جعلنـــا نســـتعين بمنـــاهج أخـــرى  شـــفرات الأ

  .كالمنهج الوصفي والتحليلي

وعلى غرار الدراسات السابقة الـتي بحثـت في ظـاهرة الألـوان عنـد الشـعراء، مثـل مـا قـام بـه محمـد     

والــذي أكـد فيـه ارتبـاط الشــاعر  ،)الشـعر الأردني نموذجـا(هـزاع الزواهـرة في اللـون ودلالتــه في الشـعر 

بــالمحيط الخــارجي الطبيعـــي، وانجذابــه نحــوه، فكـــان تكــريس الشـــعر للــون ماديــا أكثـــر منــه معنويـــا، ثم 

فضـــاءات "لأحمـــد مختـــار عمـــر، وكـــذلك مـــا حاولـــت توضـــيحه هـــدى الصـــحاوي في " اللـــون واللغـــة"

ة اهتمـام الشــاعر بــاللون ، حيــث جسّــدت الباحثـة في هــذه الدراســ"اللـون في الشــعر الســوري نموذجـا

الـــذي جـــاء بدراســـة تحـــت عنـــوان " يـــونس نوفـــل"دون أن ننســـى . ممـــثلا للطبيعـــة الكونيـــة والبشـــرية

  .، فقد كانت هذه أول دراسة تناولت موضوع اللّون"الصورة الشعرية وإيحاء الألوان"

لـى شــاكلة ومـن أجـل إنجــاز هـذا البحـث والإجابــة عـن هـذه التســاؤلات اتبعنـا خطـة قســمناها ع    

مقدمـــة ومــــدخل وفصـــلين تتلوهمــــا خاتمــــة، تناولنـــا في المــــدخل مفــــاهيم الســـيميائية لغــــة واصــــطلاحا، 

  .ودلالا�ا وأصولها الفلسفية واللسانية، ثم من سيميائيات عامة إلى سيميائية الصورة واللون
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ومقســما " ي المعاصــرفلســفة اللــون وحضــوره في الشــعر الجزائــر "ليكــون الفصــل الأول نظريــا مُعَنْونــاً بـــ 

أمــا المبحــث الثــاني الأبعــاد . إلى أربعــة مباحــث يتضــمن المبحــث الأول مفهــوم اللــون لغــة واصــطلاحا

الدلاليـــة للألــــوان، أمــــا المبحـــث الثالــــث معنــــون بــــ حضــــور اللــــون في الشـــعر الجزائــــري المعاصــــر، وفي 

 .المبحث الرابع تضمن أهمية الألوان

، "تجليــات اللــون وعلاماتــه في شــعر مصــطفى الغمــاري"أمــا الفصــل الثــاني كــان تطبيقيــا بعنــوان     

يتضمن نبذة عن حياة الشـاعر ثم التعريـف بشـعر الغمـاري، كـذلك تجليـات اللـون في شـعر الغمـاري 

ه، اللـون اللون الأبيض ودلالته، اللون الأسود ودلالته، اللون الأخضر ودلالته، اللون الأحمر ودلالتـ(

ـــه، اللـــون الأسمـــر ودلالتـــه، اللـــون الـــوردي ودلالتـــه وكـــذلك ). الأزرق ودلالتـــه، اللـــون الأصـــفر ودلالت

  .عالجنا اللغة اللونية في شعر مصطفى الغماري

  .وخاتمة أجملنا فيها النتائج التي توصل إليها البحث

مـــن قلـــة المراجـــع  وكمـــا لا يخلـــو أي بحـــث مـــن الصـــعوبات، فقـــد عـــانى بحثنـــا مـــن مشـــاكل جمـــة،    

بتيـارت إلى كتـب متخصصـة في " ابـن خلـدون"المتخصصة في سـيميائية اللـّون وفقـر المكتبـة الجامعيـة 

علـــم اللّـــون، فأغلبهـــا موجـــودة بعيـــد عـــن مكـــان إقامتنـــا، ممـــا اضـــطرنا إلى الســـفر مـــراراً للبحـــث عـــن 

  .فرمراجع، دون أن ننسى العراقيل المفاجأة بين الفينة والأخرى كصعوبة السّ 

علـى المعلومـات القيّمـة، " يوسـف يوسـفي"وفي الأخير نتقدم بشكرنا الجزيل إلى الأسـتاذ المشـرف    

  .    والآراء السديدة التي قدمها لنا خلال مسيرة هذا البحث

  

  

  

  



  

:مدخل  

 السيميائية مفاهيم ودلالات

لغة واصطلاحا: ـ السيميائية1  

يائية واللسانيةالأصول السيم ـ2  

ـــــ مــــن ســــيميائيات عامــــة إلــــى ســــيميائية 3

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون                             
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:ـ مفهوم السيميائية1  

المفهـــوم  وجـــب أولا علينـــا معرفـــة الســـيميائية والتغلغـــل في أعماقـــه، قبـــل البحـــث والتطـــرق لمفهـــوم    

اللغوي، لهذا يجب علينا أن ندرك ما معنى ذلك المفهوم، فهو علم بحد ذاته أي علم السـيميولوجيا، 

وقـــد ورد أول مـــرة في أوروبـــا حيـــث ظهـــرت فلســـفة أفلاطـــون وأرســـطو لتحديـــد اللغـــة الأفلاطونيـــة، 

فصــل عــن الــذي يعتــبر علــم القــراءة والكتابــة، ولا تكــاد تن gramatiqوكانــت تعــادل علــم النحــو 

منطـــق فلســـفي شـــامل، ومـــا لبـــث حـــتى خمـــدت ثـــورة هـــذا المصـــطلح لفـــترة مـــن الـــزمن أو حقبـــة مـــن 

تحـــــــــــت اســـــــــــم ) jhanuisqa )1632_1704الوقـــــــــــت، ثم عـــــــــــاد ليظهـــــــــــر مـــــــــــع الإنجليـــــــــــزي 

(sematique).)1(     وتنـــوه بعـــض الدارســــون أن مـــدلول هــــذا الســـيميولوجي ظهــــر عنـــد الــــرواقيين

  .)2(ن في الأساس من دال ومدلولالذين أقروا بأن العلامة تتكو 

 ferenandفردينانـد دو سوسـير "إلا أن هذا العلم لم يستقم إلا عندما جاء اللساني القـدير     

de soussure " وقــد خصـها في الســيميولوجيا، ولا نغفـل أعمـال بعــض المفسـرين والأصــوليين ،

الـذين اعتمـدوا المنطـق والتحليـل ) اليالحتمي والبيوي وابن سينا وابن خلدون والغـز (والبلاغيين أمثال 

  .والأنثروبولوجيا

  :لغة واصطلاحا: ـ السيميائية

صــاحبه والســومة والســيمة  :قــول) م.و . س(مــادة  منظــور في لقــد جــاء في لســان العــرب لابــن: لغــة

  .)4(من هنا فكلمة السمياء بكسرهن العلامة. )3(والسمياء العلامة وسوم الفرس جعل عليه السيمة

                                                             

  37، ص2000، 2محمد نظيف، إفريقيا الشرق، المغرب، ط: برنارتسون، ماهي السيميولوجيا، ترـ 1

، 2008الإرسالات البصرية في العالم، مؤسسة الرواق، الأردن، ـ أقدور عبداالله الثاني، سيميائية المغامرة السيميائية في أشهر 2

  43ص

  2158ت، ص.ط، د.عبداالله الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، د: ـ ابن منظور، لسان العرب، تح3

  1452، ص1992، 1، المطبعة الحديثة المصرية، مصر، ط2السوم، ج ـ الفيروز آبادي، المحيط مادة4
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وجــــــاءت في القـــــــرآن الكـــــــريم عـــــــدة آيـــــــات تحتــــــوي علـــــــى لفظـــــــة الســـــــمة، يقـــــــول االله ســـــــبحانه     

اءَ لْفُقَراَءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فيِ الأَْرْضِ يحَْسَـبـُهُمُ الجْاَهِـلُ أَغْنِيـَلِ {:وتعالى

، )1(} يَسْـألَوُنَ النَّـاسَ إِلحْاَفـًا وَمَـا تنُفِقُـوا مِـنْ خَـيرٍْ فـَإِنَّ اللَّـهَ بـِهِ عَلـِيمٌ مِـنَ التـَّعَفُّـفِ تَـعْـرفُِـهُم بِسِـيمَاهُمْ لاَ 

ومعناها سنبنيه بيانا واضـحا حـتى يعرفـه النـاس أي  )2(}سَنَسِمُهُ عَلَى الخْرُْطوُمِ {وقوله سبحانه وتعالى

  .نجعل عليه العلامة

لتثبـت أن العـرب عرفـوا علـم السـيمياء أي السـيميولوجيا، وتأتي البحـوث في الـدرس العـربي القـديم     

وبحثـوا فيـه وإن كانـت هـذه ا�هـودات متنـاثرة ومتنوعـة عـبر العلـوم كعلـم النحـو والبلاغـة، ومـا شــكل 

ية والنـوادر والسـرد، لنضـرب بذلك أن أهم ما يعزز هذا المـدلول السـيميائي في الشـعر والأمثـال الشـع

  :النابغة الجعديمثلا في الشعر من أقوال 

كَانَ يَسْأَل   وَلهَمُ سمِاَ إِذَا تَـبَصِرُهُمْ      بَـيـَنَتْ ريِبَة مَن ْ

السـيميائيات والسـيميائية وعلـم (ويستعمل الدارسون السيميائيون في الجزائر المصطلحات الآتيـة     

علــــم الســــميئان و (وفي المغــــرب الأقصــــى ) الدلاليــــة(، أمــــا في تــــونس فتوظــــف مصــــطلحات )العلامـــة

علــم الأدلــة وعلــم الإشــارة، وعلــم الرمــوز، (، ونلقــى عنــد المشــارقة اســتعمال مصــطلحات )الســيمياء

، ووظــــف في المتــــون )وعلــــم الــــدلاائل وعلــــم المــــتن، وعلــــم العلاقــــات والســــيميوطيقيا والســــيميولوجيا

المصـطلح ، وهذا نـاتج عـن تغـير مفهـوم )الأعراضية والعلامية والعلاميات والدلاليات(النقدية أخرى 

  .)3(من رقعة جغرافية إلى أخرى

  

                                                             

  273رة، الآية ـ سورة البق1

  16ـ سورة القلم، الآية 2

ـ رابح بحوش، البدائل اللسانية في الأبحاث السيميائية الحديثة والنص الأدبي، أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدا�ا، جامعة 3

  62، ص1990باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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 ذا صــعب تحديــدمــن العلــوم، لهــ ل وجــامع في طياتــه لكثــيرة علــم واســع وشــامميائيالســ :إصــطلاحا

مفهــــوم واحــــد للســــميائية، ولعــــل أهــــم مــــن حــــاول تعريــــف هــــذا المصــــطلح هــــو فردينــــان دوسوســــير 

ferdenand de saussure  الــذي كــان لــه الأســبقية في التبشــير بقــدوم هــذا العلــم الجديــد

يمكننــا أن نتصــور علمــا موضــوعه دراســة حيــاة الإشــارات في ا�تمــع وســوف أطلــق عليــه  <<: ويقــول

ويوضـــــح علــــم الإشـــــارات ماهيــــة مقومـــــات الإشــــارات وماهيـــــة ) semiology(علــــم الإشــــارات 

>>القواعد التي تتحكم فيها 
)1(.  

أن هــذا العلــم لم يظهــر إلى الوجــود إلا الآن ، حيــث يــرى أن علــم اللغــة هــو جــزء مــن كمــا يــرى      

ولمـــا كـــان هـــذا العلــم لم يظهـــر إلى الوجـــود إلا حـــر الآن لم يكـــن الـــتكهن  <<علــم الإشـــارات يقـــول 

>>بطبيعة وماهية ولكن له الحق الظهور إلى الوجود فعلم اللغة هو جزء من علم الإشارات
)2(.  

العالم دوسوسير على الرغم من أن دراسته كانت لسـانية إلا أنـه قـد تفطـن لقـدوم علـم ى أن ونر     

جديــد، يكــون أشمــل مــن اللســانيات، فقــد اعتــبر أن اللغــة نظــام إشــاري بامتيــاز الأفضــلية والاتســاع 

أكثر من الأنظمة الأخرى، ودوسوسـير يـرى أن اللسـانيات هـي جـزء مـن السـيميولوجيا، والسـميائية 

  .)3(رس نظام الإشارة في الفرد ولا يصل إلى الإشارة التي ذات طيبة اجتماعيةهي علم يد

وكمــا أن اللســانيات تركــز علــى العلاقــة بــين العلامــات في الــنص، وهــذا التركيــز تحــول إلى ريــب،     

  .)4(استضافته السميائية في ثراء وتبرعم النصوص الأدبية

  

  

                                                             

  34، ص1985، 3العربية، بغداد، العراق، ط يوئيل يوسف عزيز، دار أفاق: دوسوسير، علم اللغة العام، ترـ 1

  34ـ المرجع نفسه، ص2

  35ـ المرجع نفسه، ص3

ـ بشير تاوريريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم 4

  59، ص2010، 1الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط
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أول من تبنى علم السمياء، أما بالنسبة للأمريكي شـارل والجدير بالذكر أن العالم دوسوسير هو     

سندرس بيرس فقد ربط هذا العلم بالمنطق، كما اهتم كثير بدراسة الدليل اللغوي من وجهة فلسفية 

خالصة، وقام بـيرس بتحليـل أنـواع العلامـات المختلفـة والتمييـز بـين مسـتويا�ا المتعـددة، حيـث يحـدد 

  .)1(ات مثل حركة الأصابع عندما تشير إلى شيء أمامهاالفروق بين الإشارات والعلام

فبــيرس يــرى أن كــل هــذا مــا يفعلــه الإنســان وكــل مــا يجريــه وكــل مــا يحــيط بــه، يمكــن النظــر إليــه     

باعتبـــــاره تـــــداخلا لمســــــتويات ثلاثـــــة، فالعــــــالم يمثـــــل أمامنــــــا المرحلـــــة الأولى علــــــى شـــــكل أحاســــــيس 

عتبـــاره قـــانون أي مفــاهيم تجـــرد المعطـــى مــن بعـــده المحســـوس والنوعيــات، ثم أمامنـــا في مرحلـــة ثالثــة با

لكـــي تكســـوه بغطـــاء مفهـــومي، فهـــو بشـــكل مغـــاير لنمـــوذج دوسوســـير للإشـــارة المؤلفـــة مـــن ثنـــائي 

  .)2(مكتشف بذاته يقدم بيرس نموذجا ثلاثيا

وبالتالي فمصطلح السيمياء في أبسط تعريفاته نظام سيمة أو شبكة من العلامات التنظيمية     

المتسلسلة وفق قواعد لغوية متفق عليها في بيئة معينة، لا يكاد ينفصل هذا التعريف عن سابقه 

  .فهو يسلط الضوء على العلامة، وكيف تنتقل في الأوساط الاجتماعية في ظل الجماعات

  

  

  

  

  

 

  

                                                             

  123، ص2002، 1، ميريت للنشر، القاهرة، مصر، طمناهج النقد المعاصرضل، ـ صلاح ف1

  89_88، ص2012، 3مفاهيمها وتطبيقا�ا، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، طو ـ سعيد بنكراد، السيميائيات 2



 مدخل

 
10 

 

  :ـ الأصول السيميائية الفلسفية واللسانية2

  :ـ الأصول السميائية الفلسفية

الموجـودة منـذ القـدم أي منـذ عهـد أرسـطو وأفلاطـون الـذين أعطـا اهتمامـا  من العلـوم ميائيةيالس    

بنظريــة المعــنى، وإلى الرواقيــون الــذين وضـــعوا نظريــة شــاملة لهــذا العلـــم بتمييــزهم بــين الــدال والمـــدلول 

  والمرجـع، وكــذلك لا ننسـى بعــض الأصـوليون والبلاغيــون والمفســرون وغـيرهم، أبــدوا لهـذا العلــم أهميــة

كــبرى، وقــد ظهــر هــذا أيضــا في أطروحــات الفلاســفة الإســلاميون أمثــال ابــن ســينا والغــزالي، وهــذا 

نسـخها محمـد بـن " كتـاب الـدار النظـيم في أحـوال التعلـيم"الأخير في مخطوطه كتب له تحت عنـوان 

ابـــراهيم بـــن مســـاعد الأنصـــاري، حيـــث ورد في هـــذه المخطوطـــة فصـــل تحـــت عنـــوان علـــم الســـيمياء 

علـــم الســـيميا هـــو علـــم يقصـــد بـــه كيفيـــة تمـــزيج القـــوى الـــتي في جوهرهـــا العـــالم الأرضـــي  <<: يقـــول

 >>ليبحث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب هو السيميا بالحقيقة 
)1(.  

فصـلا في مقدمتـه يتحـدث عـن أسـرار الحـروف، فعلـم بأسـرارها   ونجد أيضا ابـن خلـدون يخصـص    

كما تطرق لتعليم علم السحر والطلسمات، وتحدث أيضا عن العالم جابر بن حيان كبير السـحرة، 

  .)2(فتصفح كتاب الأقابط والكلدان واستخراج المناعة وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء

بعلم السحرة وتعتمد الرموز والحـروف وأحيانـا علـم الدلالـة،  فالسمياء كانت عند العرب تلتصق    

أمــا بالنســبة لعــادل الفــاخوري في خلاصــة حــول الســيمياء عنــد . وكــذلك التفســير والتأويــل بــالمنطق

العرب يقر بأن العرب تأثروا بالمدرسة المشائية والرواقية في مجال علم الدلالـة، ولقـد وجـدت السـمياء 

  .)3(صول والتفسير والنقدفي علوم المناظرة والأ

                                                             

ــميائية الأصــــول وآن إينــــــــ 1 ــد -وآخــــرون، السـ ، 1دن، طرشــــيد ابـــن مالــــك، دار مجــــدلاوي، عمــــان، الأر : التـــاريخ، تــــر -القواعــ

  28، ص2008

  30_29المرجع نفسه، صـ 2

  30ـ المرجع نفسه، ص3
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ومــن هنــا نلاحــظ أن الســمياء عنــد الغــرب والعــرب تعــددت مفاهيمهــا ولهــا رائــدين في الغــرب شــارل 

  .بيرس و دي سوسير 

  :ـ الأصول السميائية اللسانية

، كما تحدثنا سابقا أن دوسوسير هو الأول الذي بشّر بميلاد علم السيميولوجيا في الستينات    

للحياة الاجتماعية، فاللغة كما اعتبرت من طرف العالم دوسوسير هي عبارة عن  وهو دراسة حية

نظام من العلامات تعبر عن الأفكار، وهي تتكون من خلال الكتابة الألف بائية والصم والبكم 

  .)1(والطقوس التي تعتبر من أشكال الأدب والإشارات العربية

ومن خلال هذا المنطلق نلاحظ أن اللغة نظام من الرمـوز والإشـارات، فهـي في ا�تمـع جـزء مـن     

علــم الــنفس الاجتمــاعي، إذن نســتخلص أن علــم الإشــارات علــم عــام، وتعتــبر اللغــة جــزء في علــم 

  .العلامات

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  34، صسوسير، علم اللغة العام ناند دويـ فرد1
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  :ـ من السيميائيات العامة إلى سيميائية الصورة واللون3

فتنوعـــت مجالا�ـــا الســـيميائية مـــن ى الصـــورة، الـــتي انشـــغلت علـــ ميائية مـــن ا�ـــالاتيتعتـــبر الســـ    

السينما إلى الفيديو، فالصـورة تعتـبر نسـق مكـون مـن دال ومـدلول وعلامـة تجمـع بـين هـذين الاثنـين 

ومــن هنــا تصــبح لهــا ســلطة وقــوة وبــذلك . )1(في الصــورة، فهــي خطــاب متكامــل غــير قابــل للتجــزيء

مــن فضـائل أخـرى كاللغــة واللـون، باعتبــار هـذين الاثنـين مكــونين أساسـين، ولكــن عناصـرها تمكنهـا 

علـــى اعتبارهـــا مـــن أساســـيات الحيـــاة الـــتي تحـــيط ) سميائيـــة اللـــون(نجـــد هـــذا البحـــث عـــن مـــا يســـمى 

بالإنسـان في كـل مكــان تشـعره بالراحــة والطمأنينـة، وأيضــا تـنعكس علــى حالـة نفســية، فمـثلا اللــون 

والفـرح والسـرور والاطمئنـان، فالإنسـان أول مـن ربـط الألـوان بعـالم مرئـي مـن  الأبيض يبعث السـلام

ــــه ورمــــز لهــــا بقــــوة خفيــــة يشــــعر �ــــا ولا يراهــــا، والألــــوان قــــد ارتبطــــت بالطبيعــــة، وكــــذلك قــــد  حول

ألــف ســنة مضــت، وقــد عثــر في  200ألــف ســنة إلى  150اســتخدمت في فــن الرســم مــا يمتــد مــن 

  .)2(ثل بعض الألوان حمراء وصفراء تعود إلى الفترة القديمةإسبانيا على رسوم في الحوائط تم

وهذا يدل على أن اللون كان موجود منذ القدم، حيث استخدم رمـز دلالـة علـى أشـياء ليصـبح     

فيمــا بعــد أهــم شــيء في حيــاة الإنســان، ولا يســتطيع العــيش مــن دونــه، وهــو عبــارة مــن العلامــات 

 .)3(تعكس موضوع وأهمية الألوان، ارتبطت باختلافها بالصورة والكل الذي تقدمه

ى صـورة في الأشــياء والأشــكال، فيتمـازج اللــون بالشــكل فيختلـف شــيء جديــد، واللـون دال علــ    

ويســتخدم اللــون لغــرض الأول رمــزي والثــاني انفعــالي، ذلــك لإثــارة مشــاعر المتلقــي والمتفاعــل، وهــذا 

  في إقامة مطابقة بين" سعيد بنكراد"يدل على أن الألوان لها مكانة حالية في حياة الإنسان، يذكر 

                                                             

  161، ص1997، 2رة، مصر، طهاللغة واللون، عالم الكتب، القا د عمر المختار،أحمـ 1

  19_18المرجع نفسه، صـ 2

، جامعة فرحات عباس، )مخطوط بحث مقدم لنيل شهاة ماجيستر( ـ بدره كعسيس، سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية3

  17، ص2009/2010سطيف، الجزائر، 
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الدائرة هي العـالم الروحـي للمشـاعر والنفحـة المتوجـة لـذلك هـي  <<: لأشكال بحيث يقولالألوان وا

لتطابق مع اللون الأزرق، أما المربع فهو العالم المادي للجاذبية الكونية لذلك فهو يتطـابق مـع اللـون 

ون الأحمـــر، أمـــا المثلـــث فهـــو العـــالم المنطقـــي والفكـــري عـــالم التركيـــز والضـــوء لـــذلك يطـــابق مـــع اللـــ

>>الأصفر
)1(.  

وفي الأخير إن العلاقة بين الألوان والأشكال تظهر من خلال دلالات من حيث مـا يحيـل عليـه     

اللون وبين ما يجعل عليـه الشـكل، فكلمـا يمكـن تصـوير أي شـيء خـارج الأشـكال لا يمكـن تصـوير 

أطيـــــاف (وى أو في حالتهـــــا القصـــــ) الأبـــــيض الأســــود(أي خــــارج الألـــــوان ســـــواء في حالتهــــا الـــــدنيا 

  .)2()اللون

هـــذا بالنســـبة للعلاقـــة بـــين الشـــكل واللـــون وأيضـــا هـــذا مـــا تمـــده مـــن دلالات بالنســـبة للأصـــول     

  .السيميائية اللسانية

                                                             

  150، ص2012، 3، السيميائيات ومفاهيمها وتطبيقا�ا، دار الحوار، اللاذقية، سورية، طرادكسعيد بنـ 1

، جامعة فرحات عباس، )اة ماجيسترمخطوط بحث مقدم لنيل شه(ـ بدره كعسيس، سيميائية الصورة في تعليم اللغة العربية 2

  18، ص2009/2010سطيف، الجزائر، 



  

  :الفصل الأول

     فلسفة اللون وحضوره في الشعر 

  المعاصر الجزائري

  ـ مفهوم اللون1

  ـ الأبعاد الدلالية للألوان2

  المعاصر الجزائريـ حضور اللون في الشعر 3

 ـ أهمية الألوان4
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  :تمهيد

مـا يشـكل  أهـماطا وثيقا بشـتى مجـالات الحيـاة، ومـن الظواهر التي ترتبط ارتب أهم من بر اللونيعت    

 ، فــاللون أبــرزمســميا�ا ودرجا�ــا ومعانيهــا في الطبيعــة وتقاربــت الألــوانت الصــورة الشــعرية، واختلفــ

حيــث أضــافوا للألــوان  والأدبــاء والفلاســفة قبــل المفكــرين خــاص مــن عناصــر الجمــال حظــي باهتمــام

وهــو مجــال واســع لــه قــدرة كبــيرة  غــة رمزيــة تحمــل دلالات عديــدة ،فــاللون لجماليــا ودلالات، إبــداعا 

، فهـو سـر ويعتبر وسيلة للتعبـير عـن العاطفـة الإنسـانية ويكشـف خبايـا الـنفسعلى التأثير والتدليل، 

مفهـوم يسـاعدنا علـى   وهـومن أسرار الوجود ووسيلة للتعبـير والفهـم وإن كـان عرضـا لا يقـوم بذاتـه، 

  .أو غير حيّ له لون كشف هوية وخصائص كل شيء حيّ 

، المعاصـر العـربيالشـعر في وقد حاولنا في هذا الفصل إبراز مفهـوم اللـون وأهميتـه ومـدى حضـوره     

تحـاول الإجابـة عنهـا،  إشـكالاتث اعتبر هذا الأخير ميدانا لإنجاز بحوث تترصد طاقاتـه وتطـرح حي

  .وهو ما لفت انتباهنا إلى اللون لما يشكل من دور كبير في بناء الصورة الشعرية
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  :مفهوم اللونـ 1

في المعـــاجم اللغويـــة القديمـــة، حيـــث اعتـــبر " اللــون"ويـــة للفـــظ تنوعــت المفـــاهيم والـــدلالات اللغ: لغـــة

  .لف الفنون والعلوم غني وثري ومشترك بين معظم ومختعالماللون 

مـا : ولـون كـل شـيءهيئة كالسّـواد والحمـرة ولونتـه فتلـوّن، : ورد اللون في معجم لسان العرب أنه    

 فصـل بينـه وبـين غـيره والجمـع ألـوان، وقـد تلـون ولوّنـه والألـوان الضـروب واللـون النـوع وفـلان متلــون،

  .)1(إذا كان لا يثبت على خلق واحد

: لكـن لم يعطـي تعريفـا دقيقـا لـه يقـول مصـطلح اللـون ذكـر الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ونجد أن    

، لأنـــه لفـــظ عـــام وشـــائع لـــدى العلمـــاء >> والتلـــوّناللـــون معـــروف وجمعـــه ألـــوان والفعـــل التلـــوين  <<

  .)2(اسبين الن معروفو  معنى واحداللغة والاصطلاح  في اعتبرو  والباحثين لم يتطرق إلى تعريفه،

الـلام والـواو والنـون   <<: لفـظ اللـون قـائلا" معجـم مقـاييس اللغـة"وقد عرّف بن فـارس في كتابـه     

: لـون شـيء كـالحمرة والسـواد ويقـال تلـون فـلان: كلمة واحدة، هي سحنة الشيء، من ذلـك اللـّون

>>اختلفت أخلاقه واللون من الجنس 
)3(

.  

وضــرب في أنــه هيئــة،  طلح اللــون، فقــد كــان يــدور المعــنىصــم تعريــففي جم العربيــة اتقاربــت المعــ    

  .المفاهيم اللغوية للونهم نا بأتفيمن الألوان، وقد اك لةذلك أمث

  

  

 

                                                             

  540ت، ص.ط، د.عبداالله الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، مصر، د: ابن منظور، لسان العرب، تحـ 1

، 2003، 1طعبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : ـ الفراهيدي الخليل ابن أحمد، معجم العين، تح2

  111ص

، 1979، 1عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: ـ أحمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح3

  223ص
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عـن مصـطلح اللـون وعـدة علمـاء عـن هـذا المصـطلح أيضـا، ولكـن تحدثت عدة معـاجم  :اصطلاحا

طـور العلـم خاصـة الضـوئية تعتمـد علـى طـول الموجـة، في الموسوعات الحديثـة ففيـه تفصـيل في ضـوء ت

اعتــبر اللــون مكتسـبا ويقــاس علــى ويتوقـف اللــون الظـاهري لجســم مــا علـى طــول موجــة الضـوء، إذن 

  .)1(طول موجة الضوء

صــطلح حينمــا عـرف م اليسكمــا قلنـا ســابقا أن بعـض العلمــاء نجـد مــن بيـنهم أرســطو طـ ولكـن    

من خلال أعماله الفلسـفية الـتي قـدمها اللون، فقد ظهرت لديه رؤية مختلفة فنجد أن أفكاره اللونية 

بـذلك  فهـو. �ا لمعنى اللون وكيفية نشأ�ا وتكو�ا، بحيث أرجع كل ذلك إلى الظـواهر الجويـة وأشار

طـاليس مـن خـلال مـا يفكـر بـه أي قـدم  أرسـطواعتبر اللون مكتسبا بواسطة ظـاهرة جويـة وقـد عـبر 

 نتيجــة حــرارة الشــمس، فهــو لا يقبلهــا الــذي يصــاحبه الغمــام الأســود يعتــبر اللــونفمــثلا هنــا أمثلــة، 

والأبـيض لا يتعـرض للحـرارة الشـمس  والأسـود، أما بالنسبة للون الأحمـر يتوسـط الأبـيض لهذا يظهر

  .)2(عكس الأسود الذي يتعرض للحرارة

حســاس ولــيس لــه أي إنــه إ"عنــد يحــيى حمــودة حيــث قــال  الاصــطلاحيأيضــا يتضــح لنــا المفهــوم     

ويــرى بواســطة  يحــس التعريــف اللــونخــلال هــذا  ، مــن"ئنــات الحيــةوجــود خــارج الجهــاز العصــبي للكا

أي هــو مجــرد  ،الأشــعةر، والــتي تقــع عليهــا بصــاالإ الجهــاز العصــبي أي الأعصــاب المحكمــة في عمليــة

  .)3(إحساس لا أكثر

لأ�مـا بـدو�ما لـن  المحسوسـاتاك لكن الكنـدي اعتـبر أن الضـوء والهـواء ضـروريان في عمليـة إدر     

  كيفية محسة   فيعتبروالإبصار، أما اللون  تطيع الرؤيةلا تس يكن هناك ضوء فإذالم، صر في الظلامبن

                                                             

  43، ص1986ـ غربال محمد شقيق وزملائه، الموسوعة العربية الميسرة، دار النهضة، بيروت، لبنان، 1

، ا�لة الأردنية في الدراسات "الألوان ودلالتها نموذجا" عفاف عبد الغفور، من سمات الجمال في القرآن الكريم. د ـ2

  12، ص2008، الأردن، 04، العدد 5الإسلامية، ا�لد 

ن، جامعة أبي بكر ـ شيخاوي الياقوت، معاني الألوان في اللغة والثقافة والفن، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، قسم الفنو 3

  08، ص2017/2018بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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لغــيره مــن الحــواس كالشــكل المحســوس  لا عتــبر بالنســبة للبصــر وحــدهالبصــر بــذا�ا وحــده، أي أ�ــا ت

  .)1(اللون، أي كل هذا أرجعه للرؤيا والبصر �اية ، فهولونبال

 هــو وتعــرف علــى مســاه ومظهــره بالنســبة لغــيره، واللــونالصــفة الــتي تميــز أي لــون  إذن اللــون هــو    

إحســاس لـــه شـــروط بعضـــها يعــود إلى عوامـــل داخليـــة في جســـم الإنســان وبعضـــها يعـــود إلى عوامـــل 

، فــاللون لا يـــأتي لوظيفــة زخرفيـــه ا ســـابقا ظــاهرة جويـــة تتعلــق بالضـــوءوكمـــا ذكرنــ .خارجيــة كالضــوء

  .)2(فحسب بل له اتصال وثيق بالنفس البشرية

تقاليـد الالإنسان ودخل في العـرف و  ياةكالضوء مهم في ح  ويرى حسن عزت في تعريفه للون أنه    

  .)3(واللون البعض الملون فكان للولادة والزواج والموت ألوا�ا بيضاء وسوداء ويخلط

ه الألــوان، قولــ الكــريم في الكثــير مــن الآيــات الــتي تحمــل لفــظ اللــون أو كمــا ورد أيضــا في القــرآن     

دٌ بـِيضٌ أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فأََخْرَجْنا بِهِ ثمَرَاتٍ مخُْتَلِفًا ألَْواُ�ا وَمِنَ الجْبِالِ جُدَ {: تعالى

ــبُ سُــودٌ  ــا وَمِــنَ النَّــاسِ وَالــدَّوَابِّ وَالأْنَْعــامِ مخُْتَلِــفٌ أَ ) 27(وَحمُـْـرٌ مخُْتَلِــفٌ ألَْواُ�ــا وَغَرابيِ لْوانــُهُ كَــذلِكَ إِنمَّ

علـى المـاء وتبـين  تعـود، فنجـد أن المـاء )4(})28(يخَْشَى اللَّـهَ مِـنْ عِبـادِهِ الْعُلَمـاءُ إِنَّ اللَّـهَ عَزيِـزٌ غَفُـورٌ 

أ�ا تسقى بمـاء واحـد،  ، رغمالى في اختلاف الثمار والنباتات وأنواعهاوتعه لنا عظمة الخالق سبحان

لم ذن االله،غـذائها بـإدورهـا تحـدد وتجـد  ، بل أيضا تنوع الـدواب والأنعـاموهذا لا يشتمل الثمار فقط

وهـذا  .)5(، رغـم أ�ـا تسـقى بمـاء واحـد كمـا قلنـا سـابقا بمـاء الأمطـارأهميةبل لها  يجعل الألوان هكذا

حية، حيـث اكتفينـا بـأهم المفكـرين وأهــم الاصـطلا اللـون مـن الناحيــة ومعـانير أهـم مفـاهيم اباختصـ

  .المعاجم العربية

                                                             

  13، ص"الألوان ودلالتها نموذجا" الغفور، من سمات الجمال في القرآن الكريم عفاف عبد. دـ 1

  92_91، ص1997، 2رة، مصر، طه، القاللنشر والتوزيع عالم الكتبـ أحمد مختار عمر، اللغة واللون، 2

  10معاني الألوان في اللغة والثقافة والفن، صالياقوت، ـ شيخاوي 3

  28_27ـ سورة فاطر الآية 4

  04، ص"الألوان ودلالتها نموذجا" عفاف عبد الغفور، من سمات الجمال في القرآن الكريم. دـ 5
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  :الأبعاد الدلالية للألوانـ 2

طفة الإنسانية فقد يحمـل كـل لـون دلالتـه ورمزيتـه تكشـف عـن يعتبر اللون وسيلة للتعبير عن العا    

الألـوان وارتبطت دلالات الألوان بـاختلاف  الواحد أكثر من رمزية، مل اللونيحخفايا النفس، وقد 

، ولكـــل لـــون دلالـــة وموجودا�ـــا المختلفـــة في جميـــع كائنا�ـــا الحيـــةتتميـــز بألوا�ـــا الطبيعيـــة  لأن الحيـــاة

نحــاول عــرض أهــم  وســوف ،اختلافهــابــالألوان علــى  الاهتمــامخاصــة، وهــذا مــا دفــع البــاحثين إلى 

  :الألوان ودلالتها

والمـوت، ولأنـه  للاستسـلاماللـون إلى الطهـارة والعفـة والنصـر، كمـا يرمـز  هـذا يـدل :اللـون الأبـيضـ 

 اء والتســـامح، ويـــدل علـــى النقـــاء كمـــا يبعـــث علـــى الـــودب يبعـــث علـــى الأمـــل والتفـــاؤل والصـــفمحيـــ

هذا اللون يحمل غالبا الدلالات الإيجابية، إلا أنـه يحمـل في الوقـت نفسـه  والمحبة، على الرغم من أن

  .)1(والخروج من الدنيا، ويرتبط ذلك بلون الشيب تشاؤم والاقترابالمعنى يقود إلى 

كــلام أبــيض، يــد : وقــد اســتخدمه العــرب القــدماء في تعبــيرات تــدل علــى الطهــر والنقــاء فقــالوا    

بيضــاء، واســتخدموا البيــاض للمــدح بــالكرم ونقــاء العــرض مــن العيــوب، ولارتباطــه بالضــوء وبيــاض 

وقد ورد اللون الأبـيض في تعبـيرات أخـرى قديمـة  .)2(عليها بياض الحديد: كتيبة بيضاء:النهار فقالوا

ـــة بيضـــاء علـــى كذبـــة لا ضـــرر منهـــا،  وحديثـــة، فـــأطلق اللـــون الأبـــيض علـــى الفضـــة والســـيف، وكذب

، والراية البيضـاء علـى التسـليم والإذعـان، وغيرهـا مـن دلالات النهار والخيط الأبيض على أول ضوء

  .)3(اللون الأبيض

  

  

                                                             

، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "الشعر الأردني نموذجا" ته في الشعرودلالـ ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون 1

  77، ص2008، 1ط

  69أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 2

  70ـ نفس المرجع، ص3
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وَأمََّا الَّذِينَ ابْـيَضَّـتْ وُجُـوهُهُمْ  <<: لىاقوله تع ،وتعددت دلالات اللون الأبيض في القرآن الكريم    

>> فَفِي رَحمَْةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
تدل على الإيمـان والصـفاء والطاعـة،  المؤمنين،  فبياض وجود )1(

  .بالجنةيدل على الفلاح والفوز الأبيض وهنا اللون 

ارتبط اللون الأسود عند العـرب بدلالـة التشـاؤم والحـزن والفـراق والألم، كمـا وردت  :اللون الأسودـ 

أسود " له ألفاظ عدة تجمع على أنه لون معاكس للجمال، وكان الثعالبي في اللون الأسود درجات 

غربيـب  وأسحم ثم جون وفاحم، ثم حالك ثم حلكوك وحالك وسحكوك، ثم خـذاري ودجـوجي ثم

  .)2("وغذافي

يعنـون عـر�م : أتاني القوم أسودهم وأحمـرهم: واستخدم العرب القدامى الأسود في تعبيرات منها    

الشــائعة ومــن التعبــيرات . المــال الكثــير: الســواد. الســواد جماعــة النخــل والشــجر لخضــرته. وعجمهــم

أسود القلب يعني وصـف يـدل علـى الحقـد والكراهيـة، حظـه أسـود، �ـاره أسـود، رفـع : ن الأسودللو 

ســوق ســوداء تعــني ســوق غــير قانونيــة، القائمــة الســوداء وتعــني الرايــة الســوداء أي حــذّر مــن خطــر، 

  .)3(قائمة الممنوعين أو المحظورين

ذا اللـون مـن شـاعر إلى وبذلك اختلف مـدلول هـ سودالشعراء في إعطاء دلالة للون الأواختلف     

، فقـــد حمـــل عـــدة دلالات منهـــا القـــوة حيـــث ربطـــوا ذلـــك بقـــوة الرمـــاح آخـــر كـــل حســـب موضـــوع

مــاح، ولــذلك ســلب وشــديدة ولكــن الــزمن تغــير ولم يعــد هنــاك ر  الاقتنــاصفهــي دقيقــة في  الســوداء

دلالــة  أصــبحتوبــذلك  ف،هنــاك داعــي لاســتعمال رمــاح والســيو  هــذه الرمــاح فلــيس الشــاعر قــوة

  .)4(الأسود للرماح تحمل دلالة الضعف

يــل إلى خــوف مــن ا�هــول والمدلّ علــى  والألم والموت،كمــا أنــه للحــزن دلالــةإذن اللــون الأســود     

  .جديدة الأسود يكون محبا حينا ومكروه حينا وهذا لارتباطه لعدة دلالات سواء قديمة أو التكتم،

                                                             

  107ية سورة آل عمران الآـ 1

  25، ص"الشعر الأردني نموذجا" ته في الشعرودلالظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون  ـ2

  72عمر، اللغة واللون، صأحمد مختار ـ 3

  94، ص"الشعر الأردني نموذجا" ته في الشعرودلالظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ـ 4
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بمعـاني الخـير  وارتـبط ،)1(لون الخصـب والـرزق في اللغـة العربيـةاللون الأخضر يعتبر  :اللون الأخضرـ 

مــال، فالتصــق اللــون الأخضــر بــالحقول والأشــجار، ويرمــز إلى النعــيم والجنــة مــن خــلال والعطــاء والج

لمين، حيـث يمثـل سـالم �ا، لذا يعـد لـون الألـوان عنـد وصف ملابس أهلها، وبعض الأمكنة الخاصة

في العقيـدة الكاثوليكيـة، ولـون التعميـد  اء كمـا يعتـبر اللـون المفضـلوالصـف ر عقيد�م الإخـلاصاشع

  .)2(عند المسيحيين

يتها، وتكمـن أهميـة واسـتمرار  والنمـاء والحيـاةللخـير هـو حـي فهـو يرمـز  بكـل مـا يتصل هذا اللون    

والانبعـاث خلال ارتباطه بالأمل والتفاؤل والحياة والعطاء والجمـال، فهـو لـون التجـدد  من هذا اللون

ير عـــن الحيـــاة بـــويبعـــث الســـرور فيهـــا وهـــو تع الروحـــي والحركـــة والســـرور والربيـــع، لأنـــه يشـــرح الـــنفس

 لــون الربيــع والطبيعــة الحيــة والحــدائق والأشــجار والأغصــان ، وهــووالنمــاء والســلام والأمــانوالخصــب 

  .)3(والبراعم

الأخضــر واليــابس أي دمــر كــل شــيء، أتـى علــى : ومـن التعبــيرات الحديثــة للــون الأخضــر نــذكر     

ة ذات الخـــير، اليـــد الخضـــراء أي نفســـه خضـــراء أي مـــؤدب غـــير مـــدع، الســـنة الخضـــراء أي المخصـــب

  .)4(الإذن علامة الأمان أو الكريمة الخيرة، الضوء الأخضر وهو

 السعيدة، والخير ترمز للحياة لات هذا اللون قد حملت إيحاءات إيجابيةنلاحظ أن معظم دلا ومنه

  .حيث أصبح لونا محببا إلى قلوب البشر .عطاء والتوبة والنفس المؤمنةيدل على الكما   والنماء،

  

  

  

                                                             

  79أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 1

  226ـ نفس المرجع، ص2

الثامن، بغداد، العراق،  ـ مرضية أباد، رسول بلاوي، دلالات الألوان في شعر يحي السماوي، مجلة الإضاءات النقدية، العدد 3

  20، ص2012كانون الأول، 

  81نفس المرجع، ص أحمد مختار عمر،ـ 4
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ـــ  بالمشـــقة  ةارتـــبط في اللغـــة العربيـــ إذواســـتخداماته، هـــذا اللـــون تعـــددت دلالات : اللـــون الأحمـــرـ

العـرب لفظـه مثـنى،  فاسـتعمل، أخـرىناحية  بلون الدم والمتع الجنسية من وارتبطوالشدة من ناحية، 

  .)1(حامرةالأواللحم، واستعملوه جمعا قالوا الخبز  وأرادوا به الذهب والزعفران، أو

خـرى تثـير ألفاظ هـي الأ نيمعا له الحركة والنشاط في استعماله، لذلك كانتفاللون الأحمر يمثل     

راء ، وحمــ)شــدة الحــر(الظهــيرة راء ، وحمــ)اشــتداد القتــل(الإغــراء في صــاحبها، مــن مثــل المــوت الأحمــر 

 جميــع النــاس عــر�م(حمــر  كــل أســود وأنيايرة النبويــة مثــل أتــســل، أيضــا مــا جــاء في ا)كرائمهــا(نعم الــ

يعني أن الحسـن في الحمـرة، والعـاكف علـى حمر على الجمال والبهاء فقيل الحسن أ ، فدل)وعجمهم

يرات بـــعر في التحــين اســتخدم الأحمــ ة، فيالأحمــر يشــهد علــى أ�ـــا إيحــاءات قديمــ هــذه المعــاني للــون

هــا مــن لإفتكاك( والســهر، وقيــل الحريــة الحمــراء حمــراء أي أمضــاها في ا�ــون ل قضــى ليلــةثــثــة ميالحد

، ولا الجــن الأحمــر )يعــني هددتــه وتوعدتــه(الحمــراء  لــه العــين أظهــرت، ثم )دمويــة معــارك الغــازي بعــد

  .)2()عندما يستحيل الطلب(

ت الـتي برة في المعتقـدات والـديانامعتـ حمـر مكانـةل اللـون الأعادية احتـلا التوظيفاتغير بعيد عن     

اعتنقتها الشعوب عـبر مختلـف العصـور، فـدل علـى جهـنم، حيـث توصـف بأ�ـا حمـراء لاشـتداد �ـار 

راع، في حـين صـلإشـارة للعنـف وابرو�ـا يعتلانـا للحـرب، فثوارهـا حمـراء إع فالرومان حملوا رايةعذا�ا، 

علــى الحيــاة  نــدوس والصــين فــاللون الأحمــر يــدل، أمــا الهعنــد الــروس" جميــل"تعــني كلمــة أحمــر معــنى 

والتفاؤل والجهد الخلاق والتطور، لذا يعتمد به في احتفـالات  بالريادةوالبهجة، فاللون الأحمر يرتبط 

اجيد حمــراء، جنبيـة متمـثلا في سـجوالوفـود الأ رؤسـاء الـدولسـتقبال الـزواج، ويسـتخدم عنـد مراسـم ا

   .)3(ميةيو عادات وتقاليد ا�تمعات الالأحمر في للون  المختلفة هذه الاستعمالات بالرغم من

، فهـو ة، والحـرب والمشـقةالعاطفـة والإثـار  علـى عموما لالذي د الأحمراللون  دلالات أهم هذه     

  .الإيحاءات والتعبيراتة في مختلف لذا كان استعماله بكثر  ،والحربمن أعز الألوان في لعبة الحب 

                                                             

  76_75أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 1

  76_75ـ نفس المرجع، ص2

  192ـ نفس المرجع، ص3
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والتفكــير  بــةوالســكينة والمح فهــو يرمــز للهــدوء والصــفاء تعــددت دلالات هــذا اللــون :اللــون الأزرقـــ 

   .النفس الباطني، فهو يقلل من حدة الغضب ويريح

ـــة الغالبـــة للـــون الأزرق      إلى دلالات  نـــه يخـــرجوالامتـــداد إلا أمعـــنى الصـــفاء تحمـــل ومـــع أن الدلال

والضـياع،  منها ما يدخل في معنى الموت والعـداوة، ومنهـا مـا يـدخل في عـالم الحـزن والكآبـة متعددة،

ومنها مـا يعـني أيضـا النـور، علـى أن للـون الأزرق اسـتخدامات حملـت دلالاتـه الطبيعيـة دون الخـروج 

  .)1(الماء كثيرا من البحر إلى المحيطإلى إيحاء جديد، واقترنت الزرقة ب

معنى التعب والمرض والذل، الذي يمكن أن يكون ناتجا عن التعذيب، فالجسـد أيضا  تعني الزرقة    

وإذا كـان الواقـع الحـربي يتطلـب الشـدة والقـدرة، فإنـه  .الذي يتعرض للتعـذيب يتغـير لونـه إلى الأزرق

ـــة المـــرض (طـــه بالجلـــد لارتبا" الأزرق"هـــو  يتطلـــب لونـــا يتوافـــق معـــه، واللـــون الأنســـب في هـــذه الحال

عــذاب والجحــيم، وقــد دل تصــاقه باللؤم العــرب مــن اللــون الأزرق لااوقــد تشــ ).يب والضــعفوالتعــذ

  .)2(على المكر والعداوة والغدر بالعيون الزرقاء التي تراقب بشدة

وأحــد الألــوان المقدســة،  أمــا في الثقافــات الأخــرى يمثــل اللــون الأزرق مكانــة خاصــة في اليهوديــة    

لم يــرد هــذا اللـون في الكتــاب المقــدس، ويســتخدمه الصــينيون في المــآتم الــذوتقـل أهميتــه في المســيحية، 

، بــل تــداخل مــع ألــوان أخــرى كــالأبيض للتعبــير عــن المــوت، ولم يتحــدد مــدلول الأزرق عنــد العــرب

والأخضـر، وهــو إلى جانــب هــذا مــن الألــوان النــادرة في الطبيعــة، كمــا أن درجاتــه تتفــاوت بقربــه مــن 

، فـــنحن نطلـــق علـــى الأزرق الفـــاتح لبـــني أو سمـــاوي، وعلـــى حينـــا آخـــر الأبـــيض الأســـود حينـــا ومـــن

  .)3(الأزرق القاتم كحلي أو نيلي

يـث مدلولات جديدة اختلفت وفقا للمجال الذي استعملت فيـه، ح الأزرقوهكذا أخذ اللون     

  ع وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك، وأجريت تجربة على دهن الجدران والمناضد يوصف علاجا للصدا 

  

                                                             

  60، ص"الشعر الأردني نموذجا"ـ ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالته في الشعر 1

  67_66ص ـ نفس المرجع،2

  225_218ص أحمد مختار عمر، اللغة واللون،ـ 3
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في بعــض  الإنتـاجكبـيرة في تنـاقص حــوادث الكسـر، وارتفـاع أرقــام الفعاليــة البـاللون الأزرق، فلـوحظ 

  .)1(المصانع والمؤسسات

، فـــإن أهـــم دلالـــة ارتبطـــت بـــالبحر أن بـــالرغم مـــن دلالات اللـــون الأزرق المختلفـــةنســـتخلص و     

  .زرقة الطبيعة منالشفافية فاء و صالكذا هما في النفس الراحة والطمأنينة، و والسماء، ويبعث كلا

عـرب علـى الـذهب ، وقـد أطلـق الأوراقهـا اخضـرارتعـني الصـفرة الـذبول ويـأتي بعـد  :اللـون الأصـفرـ 

ورد اللـون الصـفر  وقـدصفراء ولا بيضـاء أي ذهـب ولا فضـة، : اء، ويقال لفلاناسم الصفرة والصفر 

والـذبول، عـين صـفراء أي العـين الحسـود أصـفر الوجـه ويعنـون المـرض : في تعبيرات حديثة مثل قولهم

  .)2(لا مختلطا برم�ااقدة، أرض صفراء يعني إذا كان تر الح

واللــون الأصــفر أخــذ إيحائتــه مــن فصــل الخريــف لمــا يســيطر عليــه مــن دلالات المــرض والمــوت        

مـن في تك ايجابيتـهفـاللون الأصـفر وإن دل علـى المـرض، فـإن . والجفاف، ولا يأتي بالخضرة والعشـب

فهــــو رمــــز لأغلــــى المعــــادن وأنفســــها الــــذهب، ويــــدل علــــى المــــادة فرة، و الخــــير المــــرتبط بالخصــــب والــــ

  .)3(الأساسية في غذاء الإنسان القمح، كما يمنح اللون الأصفر الدفء والضوء والبقاء

يرفــع ، فالأطبــاء والعلمــاء وظفــوه علاجــا وقائيــا إن الدلالــة الغالبــة علــى اللــون الأصــفر الضــعف     

مضـــادا  الأصـــفرالعصـــبي، وبـــذلك يصـــبح اللـــون  بالأنيميـــا والإ�ـــاك ضـــغط الـــدم المـــنخفض المـــرتبط

  .)4(لطبيعته

منـير  مستوحى مـن الشـمس ولـذلك فهـو الألوان ابتهاجا، فهو أكثرويعتبر اللون الأصفر أيضا      

 الضــوء وواهبــة مصــدر والإشــراق والأكثــر إنــارة وإضــاءة، لأن لــون الشــمس ومــبهج وقمــة في التــوهج

  ، وهي دلالة الحزن والهم الأولىأخرى تناقض  صفر دلالةوللون الأ والنشاط والسرور، الحرارة والحياة

                                                             

  151أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 1

  74ـ نفس المرجع، ص2

  123_121ص ،"الشعر الأردني نموذجا"ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالته في الشعر ـ 3

  151ص أحمد مختار عمر، اللغة واللون،ـ 4
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تمــوت فيــه النباتــات  ت تــربط بفصــل الخريــف الــذيالــدلالا هوالمــوت والفنــاء، وهــذوالــذبول والكســل 

  .)1(ضىوجوه المر  لونك اللون الطاغي على الصحراء الجافة وكذل وهو

يرمــــز للابتهــــاج والإشــــراق والضــــوء،  وتــــة، فهــــوامتف الأصــــفر لــــه دلالاتونســــتخلص أن اللــــون     

  .ومهم في تصور الطبيعة وتعبيراته الدلالية فهو لون أولي بالمقابل يرمز للذبول والمرض والضعف،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  26ص دلالات الألوان في شعر يحي السماوي،أباد، رسول بلاوي، مرضية ـ 1
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  :المعاصر الجزائريـ حضور اللون في الشعر 3

الـــذي يصـــف مـــا المتفـــرج  ارتبـــاطارتـــبط الشـــاعر الجديـــد والمعاصـــر بأحـــداث عصـــره وقضـــاياه لا     

فالشـعر المعاصـر  وهو صاحب تلـك القضـايا، الأحداثل بما يصف، وإنما يعيش تلك يشاهد وينفع

�ــــا، فعصــــرنا تســــوده الخــــبرة الفنيــــة وارتــــبط بالإطــــار  الانفعــــالاولــــة لاستكشــــاف الحيــــاة لا مجــــرد مح

  .)1(والاجتماعية والسياسية المختلفة لعام في مستوياته الثقافيةاالحضاري 

الجميلـة في تكوينهـا، إذ تتوسـع  وانسـجاما�االمعاصـرة  ولقد كـان للألـوان دورهـا في بنـاء القصـيدة    

الـنص الشـعري العـربي المعاصـر تأثــث  حـدودها، بـل إنو  الألـوانالقصـيدة وتمتـد إلى مـا بعـد محيطـات 

في كـل اتجـاه، وأصـبح  يـات اللـونلاشـهد القصـيدة الحديثـة احتفـالا بجم، حيـث تالرسـمبالألوان وفـن 

 ةيثــدتجــاوزت القصــيدة الح وقــد، ...سياســية دينيــة رمزيــة لــه دلالاتــه المتعــددة، فكريــة هــا اللــون لغــةفي

علـــى مســـتوى العلاقـــات  وحـــتىى مســـتوى الوصـــف أو علـــى مســـتوى التشـــبيه، اللـــون علـــ خداماســـت

لات الإدراك، فقــد اسـتطاع الشــعراء تبــادل مجـال توظيــف الشـعراء لتراســل الحـواس، و خـلاالرمزيـة مــن 

العلاقة بين الدال والمدلول،  وذلك بتوسـيعهم للـدوائر الاسـتبدالية الـتي تتخطـى  أن يغيروا المعاصرون

  .)2(والشعورية للشاعر المعجم المألوف إلى معجم جديد يخدم الحالة النفسية

إن توظيــف الــدوال اللونيــة بحاجــة إلى شــاعر مبــدع يعــني خطــورة هــذا التوظيــف في حقــل الشــعر     

نهـا، في لحظـة الحاجـة يويدرك كيف يشغل أمثل الطاقات اللونيـة في اللـون ليفاعلهـا بمنطقـة شـعرية يع

ومعـــنى كلا كبـــيرا وشـــ  لنـــاتج في أعلـــى مراحلـــه النموذجيـــة، أداءاالفنيـــة العليـــا لهـــذه المفاعلـــة، ليكـــون ا

  .)3(وحضورا

  

                                                             

  15ت، ص.ـ عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د1

ت والآداب، معهد اللغاعبير الشعري عند صلاح عبد الصبور، مجلة الأثر، وحساسية الت لوانحنان بومالي، سيميولوجيا الأـ 2

  138، ص2015، ديسمبر 23العدد المركز الجامعي ميلة، الجزائر، 

ـ محمد صابر عبيد وآخرون، سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى الـتأويل، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 3

  98_97، ص2010، 1الأردن، ط
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ولاشك أن الدلالات اللونية تعددت لدى الشعراء العرب المعاصرين نذكر مثلا محمود درويش     

  :حيث يقول) لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي(في ديوانه 

لُ                الأبََدِيةَالصَغِير تَعبرُ  ولَةِ الزَمَنِ،الآنَ فيِ قَـيـْ

  )1(البـَيْضَاءُ أَسمْاَءٌ، لأنََنيِ عَلىَ الطَريِقِ السَاحِلِي          

  .الأمل والتفاؤل في الحياةكلمة بيضاء هنا استعملها الشاعر ليبعث ظ  لف

وحساسيته الشعرية، حيث يقول في  ت اللونية في قصائد صلاح عبد الصبوراالعلام تاختلفو 

  )2(: )رحلة في الليل(قصيدته 

فُضُنيِ بِلاَ ضَمِيرٍ              اللَيْلُ ياَ صَدِيقَتيِ يَـنـْ

  وَيَطْلَقُ الظنَُون في فِراَشِي الصَغِير          

  ويَـثـْقَل الفُؤَادَ بالسَّوادََ           

وهي تخضع للظرف الزمني وهو  فالسواد هنا دل على الحالة النفسية السوداوية المغتربة للشاعر،

  .ن والتيهان، دلالة على الحز الليل

  ":الحزن"ويقول أيضا في قصيدة 

نـَيْهِ تأَلقَتاَ كَمِصْبَاحٍ قدِيمٍ              وَرَأيَتُ عَيـْ

    :وَمَضى يَـقُولُ                  

  

                                                             

جمع إلياس الخوري، دار الرياض الريس للكتب، بيروت، لبنان، ، "تنتهي لا أريد لهذه القصيدة أن"ـ محمود درويش، ديوان 1

  53، ص2009، 1ط

  140ص عبير الشعري عند صلاح عبد الصبور،وحساسية الت لوانحنان بومالي، سيميولوجيا الأـ 2
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  فيِ المصِْبَاحِ  نَصْنَعُ غْمَ الحُزْنِ، نَـقْهَرُهُن وَ سَنَعِيش رَ           

  أفََراحًَ الذِينَ لهَمُ صَبَاحأفَـْراَحَنَا البـَيْضَاءَ،           

اتخذ اللون الأبيض في لفظة بياض الأفراح دلالة الأمل والتفاؤل والنصر الذي ينتظره من لهم     

  .)1(صباح وأمل في هذا الواقع

لام والتيه بالألم والحزن والظ *بدر شاكر السياب رالشاعمثلا في قصائد وارتبط اللون الأسود     

  )2( :يقول السياب) نة بلا مطريدم(قصيدة والخوف، ففي 

  وتِ ذَلِكَ العَالمَِ الأَسْوَدِ أنَافِذَتاَنِ مِنْ مَلَكُ           

  النَارِيحَيْثُ يحَْمِلُ، كُلُ عَامٍ، جُرْحَهُ  نَالِكَ هُ           

  الدَوارَِ، فاَدِيهِ  العَالمِ  جُرحُْ           

ـــة الضـــياع  إدراكـــهلـــى مؤشـــرا عد، ويعطـــي يصـــف الشـــاعر العـــالم بالأســـو  لعالمـــه، ويحمـــل الجـــرح دلال

  .يوحي بالإحباط والشر والموت فإن هذا الوصف للعالم والهزيمة، ولذا

  ):مدينة بلا مطر(ويقول السياب أيضا في قصيدة 

  صَحَا مِنْ نَـوْمِهِ الطِّيني تحَْتَ عَراَئِشِ العِنَبِ           

  لبََالِبَ الخَضْراَءِ يَـرْعَاهَاصَحَا تمَوُزُ، عَادَ           

  

                                                             

  .شاعر عراقي وأحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي): 1964-1926: (بدر شاكر السياب *

  143صولوجيا الألوان وحساسية التعبير الشعري عند صلاح عبد الصبور، حنان بومالي، سيميـ 1

ـ عبد الباسط محمد الزيود، ظاهر محمد الزواهرة، دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب، دراسات العلوم الإنسانية 2

  592، ص2014، 2، العدد 41والاجتماعية، قسم اللغة العربية، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، الأردن، ا�لد 
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على  كيز واضح، والتر )تموز(الخصب  فاللون الأخضر يدل هنا البعث والحياة، وقد ارتبط برمز    

على  لةوهي أفعال دا). صحا، عاد، يرعاها(لال توظيف الشعر لأفعال يقصدها الدلالة من خ

  .)1(النهوض والعودة والحياة والاستمرار

الشعري الجزائري المعاصر للون مـن نـص إلى آخـر، ويرجـع ذلـك علـى تبـاين  التوظيفوقد تباين     

الذائقـة والقـدرات الفكريـة والإبداعيــة، والحـالات النفسـية، الــتي طربـت فرحـا مــع ألـوان زاهيـة، وحزنــا 

صـــوا في ئـــريين اللـــون إجـــراءاً جديـــداً، فترباعتراهـــا حيـــث وظفـــت ألوانـــا قاتمـــة، واعتـــبروا الشـــعراء الجزا

الإبداعيــــة لـــه، وأولــــوا عنايـــة كبــــيرة لاستقصـــائه في تجــــار�م الشـــعرية، ذلــــك لأن الشــــاعر  نصوصـــهم

مختلفــة يســتقل بعضــها  الحيــاة ألوانــا أشــكالمول، فلــم تعــد نوعــا مــن الشــالحــديث اتســع مجــال رؤيتــه 

  .)2(العامة فيها، لكي تصنع الصورة الألوانبعض، وإنما تتمازج  نع

  : قائلا) وقال االله(كريا يصف الصحراء في قصيدة فمثلا نجد الشاعر مفدي ز 

  عَشِقْتـُهَا عِنْدَ أَسمَْرهَِا وسمُْراً      فُـنُونَ السِحْرِ، وَالتَبرِْ المذَاباَ          

شمَْساً     تُـوَدِعُهُ، فَـيَمْنـَعُهَا الذَهَابُ  يُـرَاقِصُ رَمْلَهَا الذَهَبيِ           
)3( 

 .الساحرة اومدحه لطبيعتهعشقه لجمال الصحراء على  باللون الأسمر دلالة الشاعرأشار 

  :ونجد محمد العيد آل خليفة يصف أهل الدار ويقول

  بيِضٌ وَسُودٌ وَأَخْيَار وَأَشْراَر      كَمْ تحَْتَوين عَلَى الأَضْدَادِ ياَ دَارُ 

رٌ   )4(وَإِكْثاَرُ  وَشَرٌ فإَِقَلاَلٌ العَرْشُ وَالفَرْش والأَحْدَاثُ بَـيْتـُهُمَا      خَيـْ

                                                             

594عبد الباسط محمد الزيود، ظاهر محمد الزواهرة، دلالات اللون في شعر بدر شاكر السياب، صـ 1  

106ص عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،ـ 2  

34، ص2000، 3ـ مفدي زكريا، ديوان اللهب المقدس، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط3  

14، ص2010ـ محمد العيد آل خليفة، الديوان، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، د ط، 4  
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  : نفس القصيدة ول أيضا فيقوي

رَهَا   وَهُم بَـينَْ مَسْلُوبَ الشُعُورِ وَسَاليِ       وَتمَْضِي اللَّيَاليِ السُّودُ تجَْهَدُ سَيـْ

هَدّ العَزيمِةَِ خَائِر             وَاهِبِ خَاليِ وَهُم بَـينَْ مُنـْ
َ
  )1(وَآخَر مِنْ كُلِ الم

المطالبـــة  وتواكـــل المظلـــومين، وتقاعســـهم عـــن علـــى رفـــض الشـــاعر للظلـــمدلـــت لفظـــة بـــيض وســـواد 

الـتي  خـيط أمـل تتعلـق بـه الأمـة للـتخلص مـن الهـواة والعجـز ويحرك الضمائر النائمة بحثـا عـنبحقهم، 

  .تارة أخرىحلّ �ا، فيوجه سهام شعره للمستعمر تارة، وإلى النائمين 

يسـتطيع  تقنيـة إضـافية، اتخذ اللـونفحاول الشاعر الجزائري أن يعزز أدوات التعبير الشعرية لديه،    

أن يحــول كلماتــه الشــعرية إلى أشــكال عــبر لوحــات فنيــة، كمــل يــتمكن الرســام مــن أن يجعــل لوحتــه 

ل كشـــكـــان لل   عـــن لوحـــة تمامـــا، كمـــا لـــو أ�ـــا صـــورة تُشـــاهَد، وإذا كلمـــات  والأبعـــاد ذات الألـــوان

فــاللون هــو لغــة اللوحــة الخاصــة، بــل ربمــا اللغــة الرمزيــة الــذي  .إيحــاءات فــإن للكمــات إيحــاءات أيضــا

أثارت لغة اللـون اهتمامـا خاصـا عنـد ف .)2(دلالات غنيةيستخدمها الشاعر في إبداعه بما يحمل من 

  .الشاعر الجزائري في إيحاءا�ا ودلالا�ا المتنوعة

ا مـ وهذا حافلة بجماليات اللونخاصة القصيدة الجزائرية المعاصرة نستخلص أن القصيدة العربية     

في اللـــون في القصـــيدة  تقر والأغـــراض الـــتي اســـت، ســـابقا قـــدمنها خـــلال الأمثلـــة الـــتي مـــن حظنـــاهلا

ضـئيلا،  الأغـراضالمديح والرثاء والحكمـة، وبـات خروجهـا عـن تلـك  بأشكالالمعاصرة ظلت تحتفظ 

ـــر واضـــح في تعبـــ والاجتماعيـــةكـــان للأحـــداث السياســـية و  فكانـــت الحريـــة  الشـــاعر،ونفســـية ات ير أث

  .من الصور الشعرية التي انطوت على اللون... والحزن والأمل والظلم

 

 

 

 

                                                             

  18ـ محمد العيد آل خليفة، الديوان، ص1

  223ص ،"الشعر الأردني نموذجا"ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالته في الشعر ـ 2
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  :ـ أهمية الألوان4

تشـكيل الـنص الشـعري، لأنـه ينطـوي علـى أبعـاد جماليـة تعطـي قيمـة  في يعد اللـون عنصـرا مهمـا    

بـدلالات متنوعــة،  تتشـابك فيـه بعـض الألـوان مــع الرمـز، جـراء التوظيـف الـدائم والمحمـلفنيـة عاليـة، 

ز الصـــورة الشـــعرية الـــتي حـــين تجمـــع أجزائهـــا تشـــكل جملـــة مـــن العناصـــر الجماليـــة، فـــاللون أحـــد ركـــائ

فــاللون يمــنح الحيــاة والوجــود قيمــة لا  .وتبــدي أبعــادا فنيــةإضــاءة موحيــة  الأدبيتضــفي علــى العمــل 

يمكن إغفالهـا فهـل نتخيـل أنفسـنا نـرى لونـا واحـدا؟ هـل نشـعر بلـذة الجمـال لـو اختفـت الألـوان مـن 

دو مخيفـا كالصـحراء ممتـدة لا توجـد �ـا مـاء ولا بيطبعا لا لأن العالم س بلا ألوان؟الأرض وأصبحت 

  .)1(الموجودة في الطبيعة وانلن، فالجمال يكمن في الأنبات ولا حيوا

مــن لا يستشــعر هــذه ، فهنــاك إلى جانــب أهميــة الألــوان في حيــاة كــل مخلــوق علــى وجــه الأرض    

الحقيقـة، لأنــه عـاجزا علــى التمييــز بـين الألــوان، وقــد يكـون الســبب عطــل الشـبكية يــؤدي إلى عمــى 

لآخــر يــرى جميــع الألــوان والــبعض االألــوان، فــبعض الأشــخاص يــرون الأزرق أخضــر والأحمــر أزرق، 

كـل الألـوان متشـا�ة،   فتصـبح رمادية متدرجة وفي هذه الحالة لا يهم إذا كانت الأشياء ملونة أم لا؟

، بــذلك فــإن وكأ�ــا لــون واحــد حــين يغيــب الاخــتلاف ونفقــد نعمــة التمييــز بــين الأشــياء وأشــكالها

  .)2(حقيقة اللون لابد منها في حياتنا

أو  فطبيعة اللون وخواصه يوقظ الأحاسيس وينمي الشعور، ويبهر النظر، وهو إما مثـيرا للعاطفـة    

، ما نفضل من ألوان، عندما نقوم بتزيين مسـكننا أو اختيـار ملبسـنا ويظهر من خلالمهدئا للنفس 

تـأثير علـى بمثابـة قـدرة إلهيـة لهـا  إنه سر من أسرار الكون، وإلا مـا كنـا نـرى لونـا أجمـل مـن لـون، فهـو

  .)3(ما عند النظر إليه� الاستهانةرور لا يمكن الجهاز العصبي للإنسان، فهو يدخل فرح وس

  

  

                                                             

  13، ص"العشر الأردني نموذجا"اللون ودلالاته في الشعر ـ ظاهر محمد هزاع الزواهرة، 1

، مذكرة  لنيل شهادة الماجيستر )م2007-1988(ـ صديقة معمر، شعرية الألوان في النص الشعري الجزائري المعاصر فترة 2

  35، ص2009/2010في الأدب الجزائري الحديث والمعاصر، قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

  14مرجع سابق، ص ظاهر محمد هزاع الزواهرة،ـ 3
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أيضـا، فهـو يسـاهم في حفـظ النـوع،  وحده، بل نجده في عالم الحيوان اللون بالإنسانولا يختص     

الشـكل الملائـم للبيئـة المحيطـة �ـا، كمـا ر مـثلا والزاحـف تأخـذ ات الحية كالطيو الكائنلأن الكثير من 

  .)1(رات وغيرهاشالجنسية للطيور والح جزءا مهما من الحياة الأخيريشكل هذا 

الـتي توسـع مـدى الرؤيـا في الصـورة الشـعرية، وتسـاعد علـى  مـن أغـنى الرمـوز اللغويـةوتعد الألوان     

ة ، بمــا تحمــل مــن طاقــات إيجابيــة وقــوى دالــة، وبمــا تحدثــه مــن إشــارات حســيةتشــكيل أطرهــا المختفيــ

وانفعالات نفسية في المتلقي، كما دخل اللون أيضا في بناء القصيدة الحديثـة، فاتسـعت لتشـمل إلى 

  .)2(والرسوم المرافقة ، فقد تشكل النص الشعري بمفردات اللون يطات الألوان والخطوطمح ما بعد

ولا تقتصــر اســتخدامات الألــوان في حيــاة الإنســان علــى النــواحي الجماليــة خاصــة في النصــوص     

والقصائد الشعرية، وإنما تستخدم كذلك في أغـراض وظيفيـة وأهـداف عمليـة بعـد عنصـر الجمـال أو 

ك فحركة المرور تنظمها الألـوان، وتقاطعـات الطرقـات، وأنابيـب الميـاه، وأسـلاالمظهر فيها أمرا ثانويا، 

  .)3(والإشارات الملونة والأضواء لوانرباء وغيرها، تنظم بأشكال من الأالكه

 اختبــارات الألــوان خدمونوعلمــاء الــنفس يســتوحــتى الأطبــاء طوعــوا الألــوان لأغــراض علاجيــة،     

وهنــاك تعبــير لــوان، خــلال الأ النفســية مــن الاضــطراباتقومــون بعــلاج بعــض لتحليــل الشخصــية، ي

ويعنــون �ــا الألــوان ذات الشــكل الخــاص والقيمــة " الألــوان الصــحيحة"لــوان هــو يســتعمله علمــاء الأ

، "الموسـيقى الصـامتة" اسمالخاصة من أجل الغرض الخاص، وأطلق بعضهم على الألوان الصحيحة 

  .)4(لوان لغايات نفعية كثيرة ومتعددةت الأافكانت استخدام

  

                                                             

  99أحمد مختار عمر، اللغة واللون، صـ 1

  18، ص"العشر الأردني نموذجا"اللون ودلالاته في الشعر ظاهر محمد هزاع الزواهرة، ـ 2

  147مرجع سابق، ص أحمد مختار عمر،ـ 3

  147ـ نفس المرجع، ص4



  

  :الفصل الثاني

تجليــــات اللــــون وعلاماتــــه فــــي شــــعر 

            مصطفى الغماري

ـ السيرة الذاتية لمصطفى الغماري1  

ــــــــي شــــــــعر مصــــــــطفى ـــــــــ2 ــــــــات اللــــــــون ف   تجلي

                   اريالغمـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ اللغة اللونية في شعر الغماري                3  

   خاتمة  
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  :تمهيد

اللون من أقوى الرموز اللغوية في الشعر، لما يشكله من دور كبـير في بنـاء الصـورة الشـعرية،  يعتبر    

وإثــراء تجربـــة الشــاعر بمعـــان جديـــدة تعــبر عـــن حالاتـــه النفســية، فتوظيـــف اللـــون جــاء لتقويـــة وتبيـــان 

لات العناصــر الجماليــة والــدلالات الإيحائيــة، لتشــكل لغــة خاصــة في الــنص الشــعري لمــا لهــا مــن مــدلو 

وأسرار، فإذا اختار شخص لون مـا، فيـدل علـى موقـف مـا يحكمـه، نظـرا لارتباطـه بـالظروف المتغـيرة 

  .أو بالتأثيرات النفسية والمقاييس والأزمنة

فمعظــم قصــائد الشــعر الجزائـــري المعاصــر لا تخلــو مــن توظيـــف للــون بطريقــة أو بــأخرى، فشـــعر     

، بــينّ مــن ...يــة لــه دلالــة فكريــة ودينيــة وسياســيةمصــطفى الغمــاري مــثلا أصــبح فيــه اللــون لغــة رمز 

خلالــه خبايــا الــنفس الإنســانية، ومــا يجــده القــارئ مــن المتعــة والامتنــاع، فــاختلف دلالات وتجليــات 

  .الألوان عند مصطفى الغماري

  فمن هو الشاعر مصطفى الغماري؟ وفيما تمثلت تجليات اللون في شعره؟
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م، بسـور 1948نـوفمبر 16، مـن مواليـد هـو مصـطفى محمـد الغمـاري :السيرة الذاتية للشـاعرـ 1

، تـــابع دراســـته الثانويـــة في ليبيـــا أواخـــر الســـتينات، ونـــال شـــهادة عاليـــة البحـــوث، "الجزائـــر"الغـــزلان 

م، 1972حصـــل علـــى شـــهادة الليســـانس مـــن كليـــة الأدب والعلـــوم الإنســـانية بجامعـــة الجزائـــر ســـنة 

  .م1984عمل في قسم الأدب سنة 

الصورة "نال شهادة الماجيستر في الأدب العربي الحديث بدرجة مشرف جدا في أطروحة     

  .، ورقي إلى أستاذ مكلف بالتدريس في الأدب العربي1984سنة" الشعرية في شعر أحمد شوقي

فيمـا " المحاكمات بين أبي حيان والزمخشري وابـن عطيـة"حصل على شهادة دكتوراه في أطروحته     

فيــه مــن إعــراب القــرآن للإمــام العلامـــة أبي زكريــا يحــيى الشــاوي المغــربي دراســة وتحقيــق ســـنة اختلفــوا 

  .)1(م1977م، كان أستاذ بجامعة الجزائر منذ سنة 2000

وكــان مصــطفى الغمــاري مــن الشــعراء الجزائــريين الــذي مجــد لثــورة الخمنيــة والــتي كــان لهــا الأثــر في     

رحلتـــه الشــــيعية، زار إيــــران مــــرات متعـــددة وكانــــت تربطــــه علاقــــات وثيقـــة مــــع رجــــال ديــــن مثقفــــين 

  .)2(ا الخمينيوالسياسيين الإيرانيين، ومجد في كثير من أشعاره عبر دواوينه المختلفة ثورة إيران وزعيمه

  .اعي وجانب علمي أكاديميباحث جانب إبدلل :أعماله

  :الجانب الإبداعي

وقــد كتــب فيــه عشــرات المقــالات بــين الناقــد والمنتقــد، وقــد آثــار حــين صــدوره ســنة  أســرار الغربــة؛ -

م ضـــجة لــــدى كاتــــب اليســــار والمنتقــــدون، فــــدعوا إلى مصــــادرته لأنــــه مــــسّ بعــــض رمــــوزهم 1978

  .المقدّسة

  .م1978على ذاكرة الزمن  نقش -

  

                                                             

شهادة الماجيستر في ري نموذجا، مخطوط بحث مقدم لنيل الأطفال في الجزائر مصطفى الغماـ محمد الظاهري بوشمال، أدب 1

  20، ص2009/2010اتنة، بالحاج لخضر،  وآدا�ا، جامعة ةب الجزائري، قسم اللغة العربيدلأا

شهادة الماستر في  بن بريح نمرة إيمان، البنية الأسلوبية في شعر مصطفى محمد الغماري، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل ـ2

  06، ص2016/2017الأدب العربي، قسم لغة وأدب عربي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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  .م1979أغنية الورد والنار  -

  .م1983قصائد مجاهدة  -

  .م1980خضراء تشرق من طهران  -

  .م1980قراءة في ومن الجهاد  -

  .م1983عرس في مأتم الحجاج  -

  .م1985مقاطع من ديوان الرفض  -

  .م1985بوح في زمن الأسرار  -

  .م1986ألم وثورة  -

  .م1985اكرة حديث الشمس وللذ -

  .م1983) من شعر الأطفال(الفرحة الخضراء  -

  .م1986) من شعر الأطفال(حديقة الأشعار  -

  .م1994) الإبراهيمي(العيد والقدس والمقام  -

  .م1994واسماه من مسلمي البوسنة  -

  .م1995براءة  -

  .م1995) مطولة(الهجرتان  -

  .م2000أيها الأم _ 

  .)1(م2001الأقصى قصائد منتفضة إلى انتفاضة _ 

  

                                                             

  08_07ـ بن بريح نمرة إيمان، البنية الأسلوبية في شعر مصطفى محمد الغماري، ص1
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ملحمة تتجاوز ألف (ذلك ا�د يا مآذن ، ر الأفاعيثما أشباح وأرواح،: منهااوين لم تصدر له دو 

  ).في الأمثال والحكم(ديوان العروض، مجمع الفوائد ، )بيت

  :فللباحث أعمال في التحقيق منها :أما الجانب الأكاديمي

  ).مطبوع(أبي عبد االله السنوسي  ـ تحقيق شرح أهم البراهين في العقيدة للإمام

  .م1996طبع بيروت ) جواهر الحسان(ـ تفسير الإمام التعالي 

  ).مطبوع(ـ تحقيق المعتمات في علم الكلام للإمام السنوسي 

  ).مطبوع(ـ ملاحظات علم المعجم العربي الأساسي 

  ).مطبوع(ـ في النقد والتحقيق 

  .ـ كتاب طراز ا�الس للإمام الخفاجي

  "شفاه القاضي عياض " يق نسيم الرياض شرح ـ تحق

  .ـ الإمام علي وحروب التأويل

نوقشت في أعماله الأدبية عشر رسائل ماجيستر وقدمت فيها أيضا عشرات المذكرات الجامعية، 

  .)1(فهذا كان مقتطف من مسار حياته، وأهم أعماله الأدبية التي شهدها

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             

  09_08ـ بن بريح نمرة إيمان، البنية الأسلوبية في شعر مصطفى محمد الغماري، ص1
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  :التعريف بشعر الغماري

والذين مجدوا لعدة ثورات وقضايا وطنية وعربية، وحتى قوميـة مـن  الغماري من الشعراء الجزائريين    

خلال توطيده لعلاقاته مـع رجـال الـدين والسياسـيين، ومجـد في كثـير مـن أشـعاره عـبر مختلـف دواويـن 

  .عدة ثورات

ــــا متأصّــــلا في تاريخــــه، مكافحــــ     ا لشــــتى أنــــواع القهــــر لقــــد كــــان الغمــــاري شــــاعرا حسّاســــاً ووطني

، كـان شـعره معـبرا بصـدق عـن التجليـات العميقـة لانتفاضـة الأقصـى، ملتزمـا بخـط الـدفاع ...والظلم

عــن قضــايا أمتــه، حيــث احتضــن القضــية الفلســطينية، وانتصــب شموخــا مــع شــعبها الــذي اســتعادت 

  .معهم الأمة كبريائها بفضل نضالهم المستمر

قوالـــب الأدلجـــة الجـــاهزة والتجريـــب والتيهـــان والضـــياع، وقـــام  فشـــعر الغمـــاري تشـــكّل بعيـــدا عـــن    

بوضع معمـاره الهندسـي انطلاقـا مـن معجـم لغـوي متنـوع ومتـين، وفـق أنمـاط الـنص الشـعري الأصـيل 

  .الآخذ بالإيقاع والصورة الشعرية المكتملة

ن قيــود لقــد كــان مــن الشــعراء الحــداثيين، حيــث شــهد شــعره تحــوّلاً، وتمثــل ذلــك في الــتخلص مــ    

الوزن والقافية، فكانت بـدايات شـعرية عموديـة، وتمكـن مـن عـروض الشـعر العـربي، وكـان تحولـه عـن 

  .قناعة فكرية ورؤية فنية ناضجة
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  :ـ تجليات اللّون في شعر الغماري2

الألـوان، يـدل علـى الوضـوح والنقـاء والجمـال،  يعتـبر اللـون الأبـيض أسـاس: ـ اللون الأبيض ودلالته

وهـو لـون إيجــابي أكثـر ممــا هـو ســلبي، فهـو مـن الألــوان المحببـة إلى نفــوس المسـلمين، حيــث لازلنـا نــراه 

  .)1(الدّينمفضلا عند رجال وشيوخ 

ـــون الأبـــيض، وجـــدناها في بعضـــها بمعنـــاه      فـــإذا تأملنـــا في آيـــات القـــرآن الكـــريم الـــتي ورد فيهـــا اللّ

الحقيقــي، وبعضــها الآخــر إلى الصــفاء والتقــاوة، أو رمــز إلى الفــوز بــالآخرة نتيجــة العمــل الصــالح في 

  .)2(الدنيا

مهمــا يكــن فــإنّ اللـّـون الأبــيض يتخــذ دلالات تختلــف في شــعرنا العــربي مــن شــاعر إلى شــاعر،     

ومن حدث إلى حدث، و�م الحالة النفسية والفـترة الزمنيـة في تحديـد اسـتخدام مغـاير للـّون، بإعطـاء 

  .دلالات إضافية إلى معانيه الأصلية

إلى ألــوان " أســرار الغربـة"وظـّف في ديوانـه قــد " مصـطفى محمــد الغمـاري"ومـن بـين الشــعراء نجـد     

مـــأواك في "اللّـــون الأبـــيض في قصـــيدة : عـــدّة ليعـــبر مـــن خلالهـــا عـــن أحاسيســـه وأفكـــاره، ومـــن بينهـــا

  :في قوله" ألعاب

اضِينَ           
َ
  )3(افاَسْوَدَتْ بِدُنْـيَانَ ...أغُْنِية بَـيْضَاء كَالضَوْءِ ...وَنحْنُ فيِ رَحِم الم

لشـــــاعر قـــــد اســـــتعمل اللـــــون الأبـــــيض ليصـــــف محبوبتـــــه، وهـــــي فكرتـــــه أو عقيدتـــــه الواضـــــح أن ا    

الإســـلامية، فكـــان المعـــادل لفكـــرة الشـــاعر هـــو اســـتعماله لألـــوان عـــدّة للتعبـــير عـــن وطنـــه وعقيدتـــه، 

 :فيقول الشاعر فيها) المناجاة(ويصادفنا في ذلك اللّون الأبيض في قصيدة 

  )4(، وَصُوفيِ أنَاَ      عُذْريِةَ أنَْـغَامُهَا البـَيْضَاء ياَ أمَُ السُّنىصُوفِيَة أَسْراَرُك النَشْوَى         
                                                             

مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد  زيد وعبد الرؤوف زهري مصطفى، دلالة الألوان في آيات القرآن، ي يوسف أبوـ سام1

203ص ،1998، 13خيضر، بسكرة، العدد   

221ـ أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص2  

102، ص1982ط، .الجزائر، د الوطنية للنشر والتوزيع، مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، الشركة ـ3  

118، ص2003ط، .شلتاغ عبود شراد، الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، دار مدني، الجزائر، د.دـ 4  
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فهــذا البيــت غــزلي، حــاول الشــاعر فيــه إبــراز فكرتــه الــتي وصــف فيهــا العقيــدة بالعذريــة الــتي اتخــذها 

  .اللون الأبيض الدال على حبه الصافي والنقي للجزائر

، معـبراً عـن )مـوال الـرفض(في قصـيدة ) قصـائد مجاهـد(كما جسّد أيضا اللون الأبيض في ديوانه      

  :رفضه وهو ينادي ويخاطب العقيدة والوطن في قوله

  )1(ياَ غُرْبةَ      تَـغْريِ بِصُلْبْ أزَاَهِريِ البـَيْضَاءِ ...أتمََوُتُ أَشْوَاقُ الهوََى          

  :يقول الشاعر) واها على زهرة بيضاء(وفي قصيدة     

  )2(كَمَا تَـقْطَعُ الآمَالُ آجَال      عَلَيْكِ ياَ زَهْرةَِ البـَيْضَاء زلِْزاَل...أَلىَ           

  :ويقول في بيت آخر من نفس القصيدة    

  )3(مَا كُنْتُ أنَْسَاكِ ياَ بَـيْضَاء باَكِيَة      وَالصَمْتُ فيِ مَقْلِ الإِخْوَانِ جَوَالٌ           

ف كيف أنه لا يستطيع نسيان عقيدته الإسلامية، والتي لجأ في الشاعر إلى فالشاعر هنا وص    

المرأة على أ�ا رمز العطاء والخصب والنماء، وغير بعيد أن الشاعر يريد أن يلقى هذه الضلال على 

  ):واها على زهرة بيضاء(ثم يقول في قصيدة . )4(عقيدته ذاته، وهي حقا تجسّد هذه الصفات

  )5(تُكِ ياَ بَـيْضَاءُ قاَفِيَة      تُوزعُِهَا تَـبَاريِحٌ وَأَهْوَالٌ وَجِئْ           

  .أي في الأخير تحقق النصر وعاد الشاعر إلى الجزائر البيضاء

  : يقول) إلى ناعيك يا سمراء(ونجد في قصيدة 

  محَُمَّد قاَلهَاَ بَـيْضَاءُ مُزْهَرةَ                

 

                                                             

  156ـ مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ص1

  191ـ مصطفى محمد الغماري، المصدر نفسه، ص2

  192ـ مصطفى محمد الغماري، المصدر نفسه، ص3

  41شراد، الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، صشلتاغ عبود .ـ د4

 192ـ مصطفى محمد الغماري، قصائد مجاهدة، ص5
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محََجَة االله لاَ الطاَغُوتُ تَـرْعَاناَ          
)1(  

ـــة اللـــون الأبـــيض هنـــا نقـــاء وطهـــارة القـــدس، اســـتعمل هـــذا اللـــون ليصـــف جمـــال فلســـطين      دلال

  .وصفاءها وليعبر عن مدى حبه لها

  )2(: ويقول في بيت آخر    

نَانُ فِيكِ اللَّيَاليِ البِيضُ حَالِمَةٌ              لبُـْ

ر فدلالــة اللــون الأبــيض تبعــث علــى الأمــل والتفــاؤل والصــفاء وتــدل علــى النقــاء، كمــا باختصــا     

  .يبعث على الود والمحبة، وهو رمز للطهارة والعفة والنصر، كما يرمز إلى الاستسلام والموت

   :اللون الأسود ودلالته ـ

اســـتعمالا في النصـــوص الأدبـــاء علـــى أنّ اللـــون الأســـود لـــون ســـلبي، وهـــو الأكثـــر يتفـــق أغلـــب     

فهـو لـون الشـؤم . القديمة والحديثة، لأنهّ ربما يجسد الواقع الأسود الـذي عاشـه ويعيشـه الـوطن العـربي

والـــدمار والحـــزن والظـــلام والكآبـــة، فهـــو كـــابوس لـــون يرمـــز إلى عـــدم وجـــود اللـــون، كمـــا أنـــه نقطـــة 

  .)3(تم والعدميةامتصاص الألوان جميعا، وهو رمز الخوف من ا�هول، والميل والتك

ويعدّ اللون الأسود مقابلا للّون الأبيض ونقيضه الذي يعرف بـه، فهـو لـون قـاتم دال أيضـا علـى     

الاستياء، فلا يجدر لأي شخص عاقل إلغاء اللّون الأسود ومحوه مـن قـاموس الألـوان، لمـا لهـذا اللـون 

كثــر، فمــا ســواد الليــل إلا راحــة مــن ســلطة وميــزة تفــرده عــن غــيره، وإضــافته للأشــياء تمنحــه جاذبيــة أ

المرء من ضجة ألوان الطيـف في النهـار، فـالنفس البشـرية تسـكن لـيلا وتشـعر بالطمأنينـة بعـد خـوف 

وتحــرك دائــم في يــوم ملــيء بصــخب لــوني افقــده التركيــز والإلهــام في إبــداع واخــتراع أشــياء جميلــة، فقــد 

عـاني والـدلالات، مــن بينهـا مـا جــاء في حضـر اللـون الأسـود في عــدة مجـالات، وحملـت الكثــير مـن الم

  :يقول) هيلانا(لمصطفى الغماري في قصيدة ) أسرار الغربة(ديوان 
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  )1(وَانْدَثَـرَ ...تَآكَلَ خُصُومِهَا فيِ الغُرْبةَِ السَوْدَاء...راَحَتيِ تجَُوبُ اللَّيْلَ وَالسَفَراَ...بعَِيدٌ عَنْكِ  

والمعانــاة والتشــاؤم ومــا ضــمته الغربــة في طيا�ــا مــن حــزن علــى القســوة " الســوداء"حيــث دلــّت لفظــة 

  .وألم وفراق

  ):حرام(وفي قول آخر من قصيدة     

  )2(حَراَمُ ياَ أَغَانيِنَا      فَـنَائِي فيِ الدُرُوبِ السُّودِ           

فــاحتوت دلالاتــه الصــعوبة والإعاقــة والأحــلام المؤجلــة والطريــق الــوعر الــذي يقطــع حبــال الأمــل     

  ):مسافر في الشوق(والتفاؤل، ويقول في قصيدة 

  كَمْ تخَْضَرُ أَلحْاَنيِ ...قاَفِيَتيِ      وَفيِ ظِلالََكِ ...ليِ مِنْ هَتَائِك ياَ أمَُاهِ           

  ناَعِي الضَوْء ياَ وَطَنيِ      ناَعِيكَ فاَصْلُبْ عَلَى أَسْوَارِ إِيماَنيِ ...سِلْمِ حَرْب عَلَى ال          

قُـرْآنيِ ...سَيَسْكَرُ الفَجْرُ مِنْ أقَْدَاحِ مَلْحَمَتيِ      وَيَـزْهَقُ النَكَسَاتِ السَودِ           
)3(  

مار والاسـتبداد وكـل مـا يـوحي فكانت معاني لفظة السود في البيت الأخير رمزاً للسلطة والاستع    

علــى القمــع والرضــوخ، ويســتوجب الــرفض والتحــدي لنيــل الحريــّة والســلام، يقــول الشــاعر مصــطفى 

  ):رسالة مهاجر(من قصيدة ) قصائد مجاهدة(محمد الغماري في ديوانه 

  الرُعْبُ وَالحقِْدُ الأفَِينُ يَـلُوكُنيِ                    

  فأَُضُجُ فيِ أَحْزاَنيِ ...يَـنْتَابُنيِ           

  )4(وَالغُرْبةَُ السَّوْدَاءُ تأَْكُلُ الظَمْأَى تَـهْذ كَياَنيِ           

 كان السواد هنا رمز للفراق والبعد الذي يعيش فيه الشاعر، والذي جعله الفراق والبعد يقضي 

                                                             

  18، ص1982ط، .ـ مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د1

  19ـ مصطفى محمد الغماري، المصدر نفسه، ص2

  33ـ مصطفى محمد الغماري، المصدر نفسه، ص3
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  .مضجعهعلى كل أمانيه وراحته والطمأنينة التي تنتابه عندما يخلد إلى النوم في 

  :يقول) تحدي الموت في الدروب المهاجرة(وفي قصيدة 

  سَوَاي عَلْتَتيِ الزَمَانِ المرِ يَـنْسَى الأَهْلَ وَالوَطنََا           

  )1(سَوَاكَ عَلَى الزَّمَانِ غُرْبةَِ السَّوْدَاءِ يُـنْسِي العِشْقَ والحُزْناَ          

والنسـيان، حيــث رمـز الشـاعر للـزمن المـر الـذي كانــت  تجسّـدت دلالـة السـوداء في الهجـر والحـزن    

فيه الحروب والتشتّت بالسوداء، لأن هذا اللون له القدرة على إيصال أحاسيس الشـاعر مـن خـلال 

  .الدلالة التي يحملها وهي التشاؤم

  :في قوله) جزائر الحاضر المعطار(كما جاء ذكر اللّون الأسود في قصيدة 

  )2(رَتُ سِحْرَ العِشْقِ فاَنحَْطَمَتْ      عَنيِّ القُيُودُ وَلانََتْ سُودَ قُضْبَانيِ وكََمْ تَسَوَ           

معـــنى البيـــت هنـــا أن الشـــاعر ارتســـم صـــورة في مخيلتـــه، كانـــت تحمـــل طموحـــات وأحـــلام، لكـــن     

  .بسبب السّجن وشدة ظلمته وقوة قضبانه، دلالة اللون الأسود حطمت آماله وأحلامه

   :ودلالاته ـ اللون الأخضر

فللـون الأخضـر . )3(لك نجده كثير الاستخدام لعناصرهالذ مل النص الأدبي كثيرا مع الطبيعةيتعا    

لشــدة ارتباطــه بالطبيعــة، فهــو " النمــوّ "تــأثير قــوي في مــزاج الإنســان،وهو يــدلّ ســيميائياً علــى معــاني 

أهميـة عــن بـاقي الألــوان  لـون مـنعش رطــب، مهـدّئ يـوحي بالراحــة النفسـية، ولا يقـل اللــون الأخضـر

. )4(الأساسية، وله دلالة قويـة، فهـو لـون الخصـب والـرزق، ويـدل أيضـا علـى السّـواد في اللّغـة العربيـة

  :ويعتبر هذا اللون من الألوان التي تواتر ذكرها في القرآن الكريم، لقوله تعالى

 

                                                             

  90، صقصائد مجاهدة، مصطفى محمد الغماريـ 1

  100نفس المرجع، صمصطفى محمد الغماري، ـ 2
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  )1(}﴾٦٣خَبِيرٌ ﴿ لَطِيفٌ  اللَّهَ إِنَّ  ۗ◌  مخُْضَرَّةً  الأَْرْضُ  فَـتُصْبِحُ  مَاءً  السَّمَاءِ مِنَ  أنَْـزَلَ  اللَّهَ أَنَّ  تَـرَ لمَْ أَ {

أسرار (لقد أفاضت دلالة الأخضر عدة معاني وإيحاءات، كان من بينها ما جاء في ديوان     

  :قوله) عوة الخضر(لمحمد الغماري في قصيدة ) الغربة

  حَةفَفِي الشَّوَاطِئِ فَـرْ ... آتٍ إِليَْكَ           

  زَوْرَقِي هَدَار... وَعَلَى الشَّوَاطِئِ           

  )2(مَالَكَ ممُْعِنٍ ... ياَ بْنَ الميَِاهِ الخُضْرِ           

  :السطر الثالث من القصيدة يدل على معنى الحياة والاستمرار، وما يعني بالتفاؤل، وفي قول آخر

  ماَ غَرَدَتْ ... أنَاَ فيِ الوُجُودِ قَصِيدَةٌ           

  سَبـْوَى السَّلاَمِ حُرُوفهُاَ الخَضْراَءِ          

  )3(مَلاَمحِِي وَرُجُوليَِتْنيِ ... أنَاَ فيِ الوُجُودِ          

الواقـع،  قد تحمل لفظة الخضراء بمعـنى القيمـة والمكانـة الجـديرة المنشـودة مـن طـرف الشـاعر لتغيـير    

  .ودفن تلك المساوئ ليحيى رونق الأمل والفرح المصحوب لتحقيق المقصد والغاية

  ):إقبال -بين يدي(وفي قول آخر من قصيدة 

  وَتمَعََّنْ فيِ المدَى الضَوْئِي أَجْنِحَةً وَإِشْراَقاً           

  ةً لاَ نَـغَماً وَلاَ أغُْنِيَ ... أيَاَ مَنْ يحَْمِلُ القِيتَار           

  )4(فيِ رحِْلَةٍ خَضْراَء قُدُسِيَة’وَلَكِنْ سَبْحَه          
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حيث دلت لفظة خضـراء في البيـت الثالـث علـى الطمـوح والأحـلام والرغبـة الـتي تتصـدى لهـا جـدار 

  .الحقيقة بالاستهزاء والتفاني

  :قوله) معزوفة الألم(كما يذكر الشاعر مصطفى الغماري في قصيدة 

  نيِ اللَّذَةَ الخَضْراَء مِنْ ألََمِيسَأَجْ           

  )1(مَشَاوِيرٌ نِضَاليَِة... وَمِنْ قِمَمِي           

  .فكلمة خضراء في البيت الأول تعني اللهفة والشغف والاندفاع نحو التغاضي ونبذ الرضوخ

وتنـــاول الشـــاعر محمـــد الغمـــاري اللـــون الأخضـــر في أبيـــات شـــعرية كثـــيرة وكلهـــا تحمـــل دلالات     

  :يقول) قصائد مجاهدة(من ديوان ) أغنية الجرح العربي(متقاربة، ومن بين الأبيات ماقاله في قصيدة 

تَـغَنُّوا للِْعِصَاباَتِ فَكَمْ سَكَرْناَ، فَمَا عُدْناَ نُـفَكِّرُ فيِ    أوَْطاَننَِا الخُضْرِ           
)2(  

رمزه هنا الشاعر إلى الوطن بالأخضـر، لكـي يوضـح أن وطنـه يتسـم بالهـدوء والاسـتقرار والحيـاة،     

  .أصبح مهملاً من طرف أصحابه الذين خضعوا للعصابات وذلّوا) الوطن(ولكنه 

اللون الأخضر جاء ليـدلّ علـى الحلـم الجميـل ذو المنبـت الأصـيل والحـي، " قلق"ونجد في قصيدة     

وهــو يريــد لهــذا الحلــم أن ينمــو، لــتعلم الحيــاة، فمثــّل لــه بــاللون الأخضــر ليــدل علــى كــل مــا هــو خــير 

  .وانشراح للنفس في انتظار غدٍ جميل يعمّه السلام والأمان

حيــث اســتعمله  جــاء اللــون الأخضــر رمــزاً للتوبــة والــنفس المؤمنــة،) هــدقصــة مجا(أمــا في قصــيدة     

  :الشاعر مرتبطا بالثورة ليدل على أن شهداء الثورة من أهل الجنة، في قول الشاعر

  للِنُّورِ للِثَّـوْرةَِ الخَضْراَء يَـنْتَسِبُ      يمَدُُهُ باِلآباَء الرَفْض وَالغَضَب          

  )3(لْف ذِكْرَى ألَْف أغُْنِيَة      خَضَار يحَنُوا عَلَيْهِ النَّخْلُ والعِنَبُ تَضُمُّهُ أَ           

                                                             

  95ص مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ـ1

  17، ص1982ط، .، دوزيع، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتةقصائد مجاهدمصطفى محمد الغماري، ـ 2

  43المصدر نفسه،  مصطفى محمد الغماري،ـ 3
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مــن  عــادة مــا يرمــز اللــون الأخضــر عنــد الغمــاري إلى العقيــدة الإســلامية، ولكــن هنــا رمــز لــه بــالثورة

  .أجل الدّين والعقيدة

  :)1(على نحو) ليلى المقدسية مهري بندقية(في نص آخر للشاعر الغماري 

  أفَْدِيكِ ياَ ابْـنَةَ كُلِّ أرَْوَع أَسمْر          

  بِدَمِي بمِعُْتَصِر الشُّعَورِ الأَخْضَرِ                                      

، الـــذي انتشــر في ربـــوع أنحـــاء العـــالم، )العقيـــدة(هنــا دلالـــة الأخضـــر ترمـــز كــذلك إلى الإســـلام      

خضــر، الســاكن في فـؤاد الشــاعر، وألهـب نــار التضــحية لـذلك ارتســمت معالمـه وحــدوده بالشـعور الأ

  .والاستشهاد من أجل حصول بلاده على استقلالها وحريتها

لقد كسا هذا اللون مساحات شاسعة من الأرض، فتبدو بساطا أخضرا، يثير دهشة المعجبـين،     

سـعادة والهنـاء في الآخـرة، لأنه من الألوان الطبيعية الممتدة الدالة على النماء في دنيا البشر، وعلى ال

إلى جانب أنه لون الثقافة الإسلامية ولون التصوف والزهد، وهو رمز للجنة التي وصفت �ذا اللون 

  .في القرآن الكريم

وفي الأخير نستخلص إلى أن المعاني المستوحاة من دلالة اللون الأخضر كلها تكشـف وتـنم عـن     

والإحياء، الرغبة والتّجدد والجمال، لما لهذا اللون من تعبـير عـن الأمل والتفاؤل الحياء والخير، البعث 

جمـــال الطبيعـــة بصـــفة خاصـــة، وجمـــال الـــوطن بصـــفة عامـــة، هـــو لـــون يبعـــث الطمأنينـــة والراحـــة في 

  .النفس، كما أنه اللون الوحيد المتفق على دلالاته المريحة للنفس الإنسانية

  

            

            

  

  

                                                             

  11، ص2001، 1قصائد منتفضة، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، ط مصطفى محمد الغماري،ـ 1
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  :ودلالاتهاللون الأحمر ـ 

واختلفـــت اســـتخداماته، إذ ارتبطـــت كثـــيرا مـــن تعبـــيرات الأحمـــر في  ونللّـــتعـــددت دلالات هـــذا ا    

اللّغـة العربيــة بالمشــقة والشـدة مــن ناحيــة، وارتــبط بلـون الــدم وبــالمتع الجنســية مـن ناحيــة أخــرى، وهــو 

و رمـز النـار المشـتعلة العواطف الثائرة والحب الملتهب، وه: لون يعكس مختلف الحالات النفسية مثل

  .)1(والخطر، ويستعمل أحيانا للدلالة على حالة الغضب والقسوة

فــاللّون الأحمــر يبعــث الحركــة والنشــاط في اســتعماله، لــذلك كانــت لــه معــاني لصــيقة بألفــاظ هــي     

شــدة (، وحمــراء الظهــيرة )الإشــتداد في القتــل(الأخــرى تثــير الإغــراء في صــاحبها، مثــل المــوت الأحمــر 

 >>أتـاني كـل أسـود وأحمـر <<: ، أيضـا مـا جـاء في السـيرة النبويـة مثـل)كرمائهـا(، وحمـراء الـنعم )لحرا

، ويرتبط ...)صبغ الشفاه، الثياب(عر�م وعجمهم، ودلّ على الجمال والبهاء وزينة المرأة ي جميع أ

  .)2(بالحنّاء كزينة المرأة المسلمة

  :إذ يقول) ثورة الإيمان(الغماري للّون الأحمر في قصيدة تعرض فيه ) أسرار الغربة(أما في ديوان 

  )3(شُيُوعِيَة حمَْراَء تُشْفِي غَلِيلَهُمْ          

أي الشاعر يوضح من خلال قوله الحريـة الحمـراء الـتي وصـف �ـا الشـيوعيّون والماركسـيّون، والـتي     

  .تحققت عندهم إلاّ بسفك الدماء

  :فيقول) النغم الأخضر(في قصيدة ) قصائد مجاهدة(ونجد اللون الأحمر في ديوان 

  وَنمَنَْمُوا الكَلِمَاتِ الحُمْرِ ياَ وَطَنيِ           

  )4(فَكَانوُا السل والجُربَاَ ... تُـقْيَاهُم           

  

                                                             

  72، ص1961محي الدين طالو، الرسم واللّون، مكتبة أطلس، دمشق، سوريا،  ـ1

  76_75أحمد مختار عمر، اللّغة واللون، صـ 2

  09صمصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، ـ 3
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  ):إقبال-بين يدي(أمّا في الإقبال يقول الغماري في قصيدة 

  ... عَرَفَتُ الحُبَّ           

  )1(لاَ كَهْفاً بَطِينَ الشَهْوَةِ الحَمْراَءِ مُغْتَبِقاً           

  :في قوله) مسافر في الشوق(ونجد اللون الأحمر أيضا في قصيدة 

  )2(فَلاَ أَهوَاءٍ حمَراَء... أَهْوَاكِ خَضْراَء ياَ سمَْراَءٌ مَليِئَ دَمِي      فإَنْ صَدَدَت           

وحصــرته مــن أن يمــوت ويســتولي الشــيوعيون علــى وطنــه وأرضــه، وكــان  فالشــاعر يعــبر عــن أســفه    

  .يتمنى أن تتحقق العقيدة الإسلامية وتعم أرضه، فهو يتوق إلى غد أفضل

ـــرغم مـــن عقـــوق الأبنـــاء <<     لكـــن قـــدر الشـــاعر أن يحيـــا هـــذه العقيـــدة في دمـــه ووجـــوده، علـــى ال

متخيلــة في دروب الحيــاة، وحلمــا وعــزوفهم، وبحــثهم عــن حــب مســتحدث جديــد، قــدره أن يحياهــا 

>>يسعى إليه أن يكون
)3(.  

  :يقول) جزائر الحاضر المعطار(أما في قصيدة 

  وَمَلْحَمَةٌ ... سَيْفُ تجَْردُِهُ نارٌَ           

يحَْترَِقُ فِيهاَ ألَْفُ إيِوَان... حمَْراَءٌ           
)4(  

قصد باللون الأحمر كثيرة الدماء في الملاحم، وذكر النار ليدلل على حرارة ذلـك الـدم المسـفوك،     

  .فيصف الشاعر السيف الذي تلوّن بالأحمر حينما يعتريه الدم في الملاحم بكثرة الدماء

  :يقول الشاعر) مذكرة مجاهدة في ليلة أول نوفمبر(وفي قصيدة 

  

                                                             

  80مصطفى محمد الغماري، قصائد مجاهدة، ص ـ1

  32ـ مصطفى محمد الغماري، المصدر نفسه، ص2

  89، ص2003ط، .دار مدني، الجزائر، دشلناغ عبود شراد، الغماري شاعر العقيدة الإسلامية، .ـ د3

  97مصطفى محمد الغماري، قصائد مجاهدة، صـ 4
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جْنُونِ ثاَئِرةٍَ يَدَا عَلَى الغَ           
َ
  سَقِ الم

  )1(تَصَاحَبَ الأَحمَْرَيْنِ الوَرْدَ وَالغَضَبَا          

ارتبط الأحمـر بلـون الـورد، كمـا ارتـبط بلـون وحـب الإنسـان في حالـة الغضـب وهـذا الغضـب مـن     

  .أجل الحرية والنصر

ونستخلص أن اللون الأحمر في يدل على الدم أي العنف، الغضب، الاستبداد، القتـل والمـوت،      

كمــــا يــــدل علــــى الحــــرب والنــــيران وســــفك الــــدماء ولكــــن في ســــبيل الانتصــــار والكرامــــة، فهــــو لــــون 

  .التضحية والوفاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                             

  122مصطفى محمد الغماري، قصائد مجاهدة، صـ 1
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  :ـ اللون الأزرق ودلالاته

ولا تخفى على الناظر زرقة البحار  ،يحمل دلالة الصفاء أحد الألوان الأساسية اللون الأزرق    

  .)2(وهو لون الشوق واللّيل الذي ينتظره شروقه، )1(والسماء

حيــــث تشــــاؤم العــــرب مــــن اللــــون الأزرق لالتصــــاقه بالعــــذاب والجحــــيم، وقــــد دلّ علــــى المكــــر     

، ولم يـرد إلا في تعبــيرات قليلــة لأنـه لــون كريــه، )3(والعـدوان والغــدر بـالعيون الزرقــاء الــتي تراقـب بشــدة

  ، ورأى المفسرون في الآية)4(فدلالاته ورموزه السيميائية تتمحور حول الموت والمرض والحزن والكآبة

فَخُ فيِ الصُّورِ { النـار أو ، بأن الزرقة لون الإصابة بحـروق )5(}وَنحَْشُرُ الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ زُرْقاً ۚ◌ يَـوْمَ يُـنـْ

لون عيـو�م، فتعـددت دلالات الأزرق، فمـن الناحيـة النفسـية، فـإن هـذا اللـون يمثـل الهـدوء الـذهني، 

ويســـاعد علـــى الاســـترخاء ويخفـــض مـــن حــــرارة الجســـم ويـــوفر في بـــرودة تشـــعر الإنســـان بالانتعــــاش 

  .)6(لصخبوالراحة، هو علامة النفوس الحساسة التواقة لعالم الهدوء والتركيز بعيدا عن عالم ا

قــيس (لمصــطفى الغمــاري مــن قصــيدة ) أســرار الغربــة(حيــث تجلّــى معــنى اللــون الأزرق في ديــوان     

  :قوله) وليلى

  )7(لاَنَت فيِ البيِد ياَ ليَْلاَي وَاحَتِنَا      وأنَْتِ فيِ اللُّجَةِ الزَرْقاءَِ مَرْسَاناَ          

ة، وململمة لكل معـاني الـبراءة والمـأوى والجـدير بحـق فدلت لفظة الزرقاء على الصفاء والنقاء والطهار 

ليلى وهي عقيدته ويتغنى لها �ـا، فيشـبهها بالمرسـى الـذي ترسـو  هالهناء، حيث يصف الشاعر محبوبت

  :يقول) مأواك في الغاب(به السفن، وفي قول آخر من قصيدة 

                                                             

  207ـ سامي يوسف أبوزيد وعبد الرؤوف زهري مصطفى، دلالة الألوان في آيات القرآن الكريم، ص1

  113، ص2008، 1عمان، الأردن، ط الوراق، الصورة، دار عبد االله الثاني، سيميائية ـ قدور2

  69، ص"الشعر الأردني نموذجا"ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالاته في الشعر  ـ3

  78ـ أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص4
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  ضَمِرَ الجُرحْ أَجْفَاناَ ...وَمَا لآِدَم مِنْ سمَْعٍ وَمِنْ بَصَرٍ     لَوْ شَاهَدَ الجُرحَْ          

  )1(ويَشْرَب هَذَا الطِينَ أَشْقَانا...تَـعْصِرهُُ      طِينًا...قاَبيِل فيِ الحُمْأةَ الزَرْقاَء         

وصف الشاعر الحالة السـيئة والمحنـة والوحـل الـذي وقـع فيـه قبيـل، وهـو هنـا رمـز للإنسـان القاتـل     

أو الإنسـان حــين ينســلخ مـن إنســانيته، وهــذه الحمــأة الزرقـاء هــي الطــين الأسـود المنــتن المتغــير، لكــن 

ز للغضـــب الشـــاعر غـــير مـــن لـــون الحمـــأة مـــن الســـواد إلى الأزرق ليـــدل علـــى لو�ـــا، والأزرق هنـــا رمـــ

  :في قوله) عندما توقظني الذكرى(والرذيلة، وكل ما هو منبوذ، كما ذكره في قصيدة 

فَـوْق مَآتمِ زُرْقٍ ... انْسَابَ بَـينْ اللَّيْلِ وَالعَشْقِ      الملم فَـرْحَة العُشَاق...وَاخْتـَرَقَ المدَى          
)2(  

ذي يكون في المـآتم، ولـون هـذه المـآتم بـاللّون جمع الشاعر بين مفردتين متضادتين هما الفرح والحزن ال

  .الأزرق، لتكون بذلك نذير شؤم وفراق للأحبة وشق لهم

في ) مـوال الـرفض(اللون الأزرق مـرة واحـدة في قصـيدة ) قصائد مجاهدة(استعمل الغماري في ديوانه 

  :قوله

دىَ      مُتـَرَبِصٌ بِ           
َ
  )3(الظلُْمَةِ الزَرْقاَءِ مُثَـوْثَبٌ كَالجَمْرِ يخَْترَِقُ الم

يعرض لنا الشاعر في هذه الأبيات رفضه أو كرهـه للأيـام والـدروب الوحشـة والمظلمـة، ويصـف هـذه 

الظلمـة ويرمـز لهـا بـاللون الأزرق بـدل اللـون الأسـود، ليوضـح مـدى غضـبه وثورتـه وتشـاؤمه مـن هـذه 

     .الأيام الشديدة الظلمة التي يقف متأهبا لها ومستعدا

وفي الأخــير نســتخلص أن هــذا اللــون قــد حمــل دلالات مختلفــة منهــا مــا كــان رمــزا للشــؤم والقــيم     

الغربية المادية التي تبنّاها العالم الإسلامي، فلم يتولد منها إلا حضـارة عرجـاء، ومنهـا أيضـا مـا صـبّ 

  .في دلالة الحب والهدوء والسكينة والراحة
                                                             

  102_101ربة، صغـ مصطفى محمد الغماري، أسرار ال1

  144المصدر نفسه، ص ـ2

  151ـ المصدر نفسه، ص3
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  : ـ اللون الأصفر ودلالاته

رور والابتهـــاج، والـــذبول ســـلنوعـــة، ففـــي دلالتـــه الواضـــحة يعـــني اصـــفر دلالات متناقضـــة ومتوللأ    

لارتباطه بالشـمس، لكنـه يمتـاز بتعـدد سـياقاته الخصـبة الـتي تصـبّ في كراهيـة النـاس  والنور والإشعاع

ولـّد لهذا اللّون، فهو يوحي بالمرض والشيخوخة، والاستنزاف والصفرة في الوجه دلالة علـى المـرض، ت

الفـــزع والبـــؤس، كمـــا يعـــبرّ عـــن إرهاصـــات المـــوت والفنـــاء، ولـــه أيضـــا تـــأثير نفســـي في النظـــر، كقولـــه 

>>﴾٦٩النَّاظِريِنَ ﴿ تَسُرُّ  لَوْنُـهَا فاَقِعٌ  صَفْراَءُ  <<: تعالى
، فارتبط هذا اللون بالجسـد، حيـث يحمـل )1(

  .يصاحبها انفعال ذهني وروحي طاقة عاطفية قويةّ

وثم فــإن اللــون الأصــفر هــو الــذي حظــي بالنصــيب الأوفــر في مفــردات وتراكيــب الشــعراء، لمــا لــه     

من دلالات وإيحـاءات، ولـذلك اسـتثمروه في قصـائد الرثـاء للتعبـير عـن صـراع المراثـي مـع فعـل المـوت 

 القاســـي وضـــياع الحيـــاة، فهـــو يبعـــث علـــى الفنـــاء ويشـــي بـــالتغيير، وعـــدم دوام الحـــال، واســـتعمل في

  .)2(التعبير عن حالة انتهاء المطلق

لمصــطفى الغمــاري، جــاء ذكــر اللــون الأصــفر في بيتــين اثنــين، حيــث ) أســرار الغربــة(وفي ديــوان     

  ):قصيدة أزهار الحنين(يقول الشاعر في قصيدة 

  يَـقْتَاتُ مِنْهُ الوَهْم يَـعْصِرُ فِكْرهَُ           

فَـتَشُوكنيِ أَحْقَادَهُ الصَفْراَء          
)3(  

يعبرّ الشاعر هنا عن الشـوق والأسـى الـذي ينتابـه، كمـا جسّـد الإحسـاس الـذي يحـس بـه مـن حقـد 

  .وكره، فرمز لهذا الحقد باللون الأصفر ليعطيه دلالة قويةّ ومعبرة حقيقة عن مدى كرهه ورفضه

  :هو يصف الضحكة التي يعلوها خبث ورياءيقول الغماري و ) أسرار الغربة(وفي قصيدة 

                                                             

  69ـ سورة البقرة الآية 1
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ريِد          
َ
  وَبِضَحْكَةٍ صَفْراَءَ يَـزْ      جِيهَا لَكُمْ شَرَّهُ الم

  وَتجَسو      نَ الأَرْضَ فيِ يَدكُِمْ تمَْدِيد...تَـتَنافََخُونَ           

قُـرُود لَوْ علِمْتُمْ ياَ...سَخِرَتْ مَراَياَ العَصْرِ      مِنْكُمْ          
)1(  

هنــا جـــاء اللــون الأصـــفر ليــدل علـــى لــون الابتســـامة الحاملــة بالخـــداع والشّــر الـــذي يحملــه المســـتعمر 

  .للشعب، وهو يتلاعب بعواطفه وآماله

  :استعمل الأصفر مرتين قوله) قصائد مجاهدة(وفي ديوان 

  قَدْ جُنِنْتُ حِينَ عفتُ أرَْضيِ لِسَطْوَتهِِ           

  وَفَرتُ، لَكِنْ بأِلَْوَانِ السِيَاسَات          

  يَـنُوء بِهِ ...وَبَـعْثَـرَ الصُفْرُ إِعْصَار          

فَـتَبرْدُ آمَاليِ، وطيََاتيِ ...أفُقُِي          
)2(  

أتى اللون الأصفر للدلالة على الشتات والافتراق والبعد الذي تشاؤم منه الشاعر وحمل لـه الضـغينة 

  .ماله ونثرهالأنه حطم آ

يصــور الشــاعر المــرارة الــتي يحــسّ �ــا وهــو في الغربــة حــزين، وقــد طالــت ) غــيم ونــور(وفي قصــيدة     

  :غربه، فأصبح يعاني الضياع والتشرد، يقول

                                             طاَلَتْ مَسَافَةُ غُرْبَتيِ، فَجَنـَيْتُ مَا      يجَْنيِ الغَريِبُ مِنَ الضَيَاعِ الجاَنيِ     

راَن          مُتـَهَرج  وحُلمهِ ...صَفْرَ يَداهَ يخُْفِي ضَبابََهُ روُحَهُ الحيَـْ
)3(  
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تســببت الغربــة والضــياع في مــرض الشــاعر وحزنــه، فأصــبح أصــفر اليــدين بســبب الكآبــة والانقيــاض 

  .الذين تعرض لهما بسبب شوقه للوطن

ر دلالاتـــه في النمـــاذج كلّهـــا انصـــبت في دلالـــة الحـــزن والكآبـــة والهـــم، وفي الأخـــير فـــاللون الأصـــف    

وأيضــا النشــاط والســرور والحيــاة، كمــا كــان رمــزاً للمــرض والهــلاك والــدروب الملتويــة الــتي يريــدها لنــا 

  .المستعمرون الغربيون

  :ـ اللون الأسمر ودلالاته

ومعظــم دلالاتــه تنصــب في مــدلول  ذكــر اللــون الأسمــر في ديــوان أســرار الغربــة خمســة عشــر مــرة،    

  ):هيلانا(تربة، يقول الغماري في قصيدة والانتماء وال الوطن

  أَجْنيِ مِنْكِ إِسْعَادِي...غَدَاياَ قِصَّتيِ السَّمْراءَِ           

مُ الظَمْآن فيِ أَعْماَقِ أَمجَْادِي           فَـيَخْضَرّ الدَّ
)1(  

يمثـــل التربـــة والانتمـــاء والأمجـــاد والأصـــل الـــذي يعـــود إليـــه  ربـــط الشـــاعر اللـــون الأسمـــر بـــالوطن لأنـــه

  .الإنسان

اَ      لمَْ تَـزْدَهِر بجَِبِينِه السَمحَاء...أنَْكَرْت وَجْهِي في الضَيَاعِ              كَأَنمَّ

تَـتَعطَر الأنَْداءَ...أمَْ توُرقُِ الأيَاَم فَـرْعاً أَسمَْر               مِنْ رُوحِه          
)2(  

دلالة اللون الأسمر هنا ارتبطت بالفرع الذي يمثل الأصل والانتماء، فهـذا الـوطن لم يلـد شـاعرا آخـر 

  .ينتمي إلى وطنه

  :قائلا) سراب(وتطرق الغماري للأسمر أيضا في قصيدة 
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  يمُْطِر الذكِْرَى      ليُِورقَِ زَادَهُ النَاريِ...لهَيِب          

  وَأنَْصَاريِ...يَـتـَينْ        ملئ دَمِيلأَِنيِ أَشْهَد الآ          

  تَـهَادُوا فيِ عُيُون الفَجْرِ    رَصيِفاً أَسمَْر الثاَر          

  )1(فاَرْتَوى مِنيِّ       قَضِيَة الوُرُود النَار...وَغَنُوا          

لأجــل  فالسّــيف قــد تلــون بالســمر، لأنــه يــدافع مــن أجــل أرض الــوطن والانتمــاء، وهــذا الثــار كــان

  .هدف واحد هو الأرض التي ينتمي إليها ويحارب من أجلها

فقـد ذكـر واحـد وعشـرين مـرة، فنجـد لمسـة الفـرح والسـرور ) قصائد مجاهدة(أما الأسمر في ديوان     

  ):رسالة من مهاجر(واضحة عند الشاعر في قوله من قصيدة 

  أَغَداً أيََـعْثَر بَـينَْ أَهْلِي فَـرْحَتيِ؟          

  وَأَضَمُ فيِ دِفْئ الهوََى خَلانيِ؟          

  الغَابةَ السَمْراَء تَـهْتِفُ ليِ أنَاَ          

فَـتُصَفِق الآمَال فيِ وِجْدَانيِ           
)2(  

يعبرّ الشاعر عن فرحته التي توصف، لأن وطنه يهتف له ويناديه بعد أن أصبح حرا وتحققـت أمانيـه 

  .وأحلامه

  :يقول الشاعر) الأخضرالنغم (وفي قصيدة 
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فَـلَمْلَمَتْ مِنْك الوَرْد والعِنَبا...أغُْنِيَتيِ      طاَبَتْ ...وَمِنْ ضَبَائك ياَ سمَْراءَ          
)1(  

يتغــنى الشــاعر بمحبوبتــه وهــي أرضــه الطيبــة الــتي منحتــه الــورد والعنــب، فاتصــل الأسمــر هنــا بــالأرض 

  .والتراب

  :يقول فيها) لى المقدسية مهري بندقيةلي(وفي قصيدة أخرى للغماري     

  أفَْدِيكِ ياَ ابْـنَةَ كُل أرَْوَع أَسمْر          

  )2(بِدَمِي المعتَصِمِ الشُعَور الأَخْضَر                                     

دلالـــة اللـــون الأسمـــر هنـــا قويــــة، حيـــث يرمـــز إلى لـــون بشـــرة العــــرب المتعـــارف عليهـــا، وفقـــا للمنــــاخ 

  .وي وطبيعتهالصحرا

ونســتخلص في الأخــير أن اللــون الأسمــر مــن خــلال النمــاذج الســابقة للغمــاري لــه دلالات واضــحة 

  .وهي الانتماء والوطن والتراب

  :ـ اللون الوردي ودلالاته

إذ اســتعمل اسمــا وصــفة في الوقــت نفســه، فمعــروف العربيــة،  ةدخــيلا علــى اللغــ يعتــبر هــذا اللــون    

ومنهـــا اشـــتق اسمـــه، فهـــو لـــون المـــرح والطفولـــة والأنوثـــة، كمـــا يعـــرف الـــوردي  عنـــه نســـبته إلى الـــورود،

  .)3(بالزهري وهو لون مثير للانتباه ومحفز قوي للمشاعر

لمصــطفى الغمــاري فقــط، وقــد ذكــره مــرتين في ) أســرار الغربــة(جــاء ذكــر اللــون الــوردي في ديــوان     

  ):بين قيس وليلى(قوله من قصيدة 
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  رُ الشَفَقَ الوَرْدِي تَسْبِحُهتخُاَصِ           

  )1(ضَوْءاً يَشُق الغَسْقَا...مِنْ رَوْعةِ الحُبِ           

وصف الشاعر تلك الألوان التي تكون في جهة الغـرب عنـد غـروب الشـمس، فـأعطى الشـفق دلالـة 

  .اللون الوردي الفاتن الأخاذ

  :الشاعريقول ") أزاد"موال عاشق في ذكرى أبي الكلام (أما في قصيدة 

  ياَ وَطنَـَنَا...وَيَكْبـَرُ الحلُُمُ الوَرْدِي          

نـَيْه أوَْتاَريِ             )2(تَواَجَدَت فيِ مَدى عَيـْ

  .دلالة اللون الوردي هنا هي التفاؤل بيوم وفجر جميل بالنسبة للوطن

وفي خاتمــة هــذا المبحــث فقــد حاولنــا قــراءة لونيــة لمختلــف النصــوص الشــعرية لمصــطفى الغمــاري،     

فتنوعـت الصـيغة اللفظيــة المحـددة للألــوان ودلالا�ـا مثــل الأسـود والأبــيض والأحمـر والأزرق والأصــفر 

ت والأسمــــر والــــوردي، فــــدلت علــــى مختلــــف الجوانــــب السياســــية والاجتماعيــــة والثقافيــــة الــــتي عكســــ

توجهـات الشـاعر الـذي حــاول أن ينقـل مـا يريــده إلى ذات المتلقـي مـن خــلال أوصـافه اللونيـة الدالــة 

  ...على الفرح والحزن والغربة والحرب 
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  :ـ اللغة اللونية في شعر الغماري3

عنصـراً أساسـيا في الدلالـة الشـعرية، فـاللون يصـفه  اتخذ مصطفى محمد الغماري من اللغة اللونيـة    

مــة لــه أثــر جمــالي بليــغ، وأيضــا كــان لهــا دلالات مختلفــة متنوعــة، فنجــد لونــا واحــدا لــه أكثــر مــن عا

دلالة، مثلا التشـاؤم والتفـاؤل للمـوت والحيـاة في وقـت واحـد، ويظهـر خيـار اللغـة اللونيـة مـن خـلال 

كانـت مصطفى الغماري في ذلـك في تبنيـة وتجسـيده لصـورة حبيبتـه ا�ـردة الـتي ملكـت قلبـه ودفنـه، و 

ومــن خلالهــا تبــنى المســتوى الــدلالي وتنوعــه، نــذكر مــن بعضــها بعــض " خضــراء"الشــعر لــده والــروح 

، )3(، رســم علــى ذاكــرة نــوفمبر الأخضــر)2(، خضــراء تشــرق مــن طهــران)1(الــنغم الأخضــر: القصــائد

  .)4(صلاة في محراب الزمن الأخضر

ومن هنا تشكلت سيميائية الإخضرار في خطابه الشعري، لها أبعاد فكرية وفنية، وفلسـفة اللـون     

الأخضــر عنــد مصــطفى الغمــاري لهــا قيمــة مركزيــة ومحوريــة، وهــي مبنيــة علــى توجــه فكــري وفــني واع 

لأبعـاد أزمنــة الحضـورية، ونلاحــظ أن هـذا اللــون كشـف عــن كـل مــا هـو أصــيل وثابـت، وهــو يصــدر 

مِـنْ سُـنْدُسٍ  خُضْـراً ثيَِابـًا وَيَـلْبَسُـونَ  <<: من منبع الإسلام الذي كرم هـذا اللـون، قـال االله تعـالىعن و 

رَقٍ  >> وَإِسْـــتَبـْ
ـــرَفٍ <<  : ، وفي قولـــه تعـــالى)5( ـــىٰ رَفـْ ـــينَ عَلَ قَـــريٍِّ حِسَـــانٍ  مُتَّكِئِ >> خُضْـــرٍ وَعَبـْ

، ويعـــد )6(

فهـــو أيضـــا لـــون الربيـــع والطبيعـــة الخضـــراء وهـــو  اللـــون الأخضـــر مـــن الألـــوان المهمـــة لـــدى المســـلمين،

مربــوط بالنبــات والثيــاب، وقــد بــرع الشــاعر مصــطفى الغمــاري في إثبــات ذاتــه الشــعرية، وذلــك مــن 

  .خلال دلالاته النفسية للون الأخضر

  مَا غَرَدت...أنَاَ في الوُجُودِ قَصِيدَة          
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  اءيسوي السَلاَمُ حُرُوفَـهَا الخَضْرَ           

  أنَا في الوُجُود مَلاَمحِي وَرُجُوليِتيِ           

  )1(وَدَمِي وكِبرَِي للسَلاَمِ فِدَاء          

نلاحظ أن القصيدة ملونة في الأخضر يحركها ويتضخم فيهـا الـذات أي الأنـا عـبر تكـرار ضـمير     

الدالــة علــى الاعتــزاز والافتخــار بنفســه، وهــذا يؤكــد ثقــة الشــاعر ) ملامحــي، رجــوليتي، دمــي(المــتكلم 

وتعتـــبر خضـــراء هـــي مـــوطن الغمـــاري الأول وجنتـــه الـــتي غـــرب عنهـــا، وهـــو في حلـــم مســـتمر للعـــودة 

يصير اللفظ اللوني رمزا ينوع الدلالات وفـق القـرآن والسـياقات الـتي وظـف فيهـا، ولا "ليها، وهكذا إ

  .)2("يمكن حصر دلالاته الجديدة لأ�ا تحمل قابلية واسعة للتأويل

و�ــذا أســهم الرمــز في اغتنــاء الــنص بالإيحــاء وفي حمــل أعبــاء التجربــة الشــعورية، وكتــب الغمــاري     

خضــر وتوغــل في توزيــع مســاحته الدلاليــة وفي اســتثمار طاقــة اللــون، دون أن يقــف عامــة بــاللون الأ

عنـــد الحـــدود الفنيـــة والصـــرف، بـــل يتجـــاوز ذلـــك الانتقـــال بقضـــية اللـــون وحينمـــا وصـــفها أ�ـــا آليـــة 

تشـــكيلية رئيســـية في الفـــن إلى أبعـــاد جديـــدة تتصـــل بأطروحـــة الشـــاعر المركزيـــة وفلســـفته هـــي الفـــن 

  . )3(والحياة

فة الشــاعر الإســلامي همــه الأول الإســلام منطلقــا و�ايــة وغيايــا وحضــورا، وقــد أســهمت رمزيــة وفلســ

  :اللغة اللونية في كشف بعض مقاربا�ا وتوضيح أهم أبعادها حيث يقول الغماري

نَاك ذَاكِرةَ سمَْراَء             عَيـْ

  ياَ فَـرَسًا          

                                                             

  63ي، أسرار الغربة، صمد الغمار ـ مصطفى مح1

جمال مجناح، الرمز في شعر محمود درويش، مخطط بحث مقدم لنيل شهادة الماجيستر في الأدب العربي، جامعة باتنة، ـ 2

  187، ص1997/1998ائر، الجز 

  18، ص2005ـ محمد صابر عبيد، جماليات القصيدة العربية الحديثة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، د ط، 3
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هَا الرُّباَ             تَـعَشَّقَتـْ

  والبـَيْدُ           

  وَالحلَِلُ              

  أنَْت العرُوبةَ          

  مَدَى الضَؤْء          

  قافَِلَة خَضْراءَ          

 مِنْ عَطْرهِا النَشْوَان إبتَهلَ           

  حَفَرت صُورَتَك السَمْراَء فَـوْقَ يَدي وفيِ دَمي          

  )1(تمَتَْثِلُ في الدُرُوبِ الصًيْد           

نلاحظ تخالط وامتزاج اللغة اللونية بالعيون والذاكرة والصـحراء والعروبـة وقيـام صـورة علـى اتسـاع     

أن روح الشــعرية حركــت جمــال الصــورة وذلــك مــن "لــوني منفجــر انتشــر طــوال هــذا المقطــع، نلاحــظ 

ني، ونلاحـظ أن الألــوان دونـه واسـتبداله فنقـد كــل المفـردات صـفتها الشــعرية وتتنـازل عـن عطائهــا الفـ

  .)2("تتلبس عقيدة الغماري وتتجسد على طابع أنثوي

دلالة الملامح والهوية والجذور والتـاريخ والأصـالة والنخـوة والبـداوة الإسـلامية، " سمراء"فالصفة اللونية 

عينـــاك ذاكـــرة (وقـــد جـــاءت هـــذه الـــدلالات طبقـــا للمســـتوى التركيـــبي ذاتـــه أفقيـــا، بتسلســـل الـــدّوال 

، وعموديــا بتــداعي الصــور الجزئيــة الــتي ســاهم اللــون الأخضــر أيضــا في )صــورتك الســمراء(و) ءسمــرا

  .حبيبة الغماري وذاته'خضراء 'تحققا آخر لصورة " السمراء"، إذ جسدت )قافلة خضراء(تشكيلها 

                                                             

  117_116ـ مصطفى محمد الغماري، قصائد مجاهدة، ص1

  16ـ محمد صابر عبيد، جماليات القصيدة العربية الحديثة، ص2
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  يَةٌ نِدَاءَاتٌ إِلهَِ ...ذة الخَضْراَء مِنْ ألََمِي      وِمِنْ شَفَتيِ سَأَجْنيِ اللَّ           

  وَياَ ألََمِي...أُسَافِرُ فِيكِ ياَ سَفَريِ                وياَ همَِّي          

  )1(أَحمِْلُ قِصَّتيِ            الخَضْراَء مِلئَ دَميِ ..وَأوُغِلُ فِيكَ           

والـدم  يدلّ اللون الأخضر هنا للثورة والانتصار، رغـم أن اللـون الأحمـر معـروف بدلالاتـه علـى الثـورة

  :والغضب، لكن الشاعر الغماري جعل الأخضر بديلا لثورته حيث يقول أيضا

  نوُفَمْبرَ الأَخْضَر      ياَ حبـَّنَا الأَخْضَر          

  ياَ ألَْف قاَفِيَة         مِنْ جُرْحِنَا تُـزْهِرُ           

  غَنىَّ ِ�اَ الحاَدِي      وَجَلِيلُ المنِْبرَِ           

  )2(فاَخْضَوْضَرَ النَّادِي   فيِ عُرْسِ نوُفَمْبرَ           

  .فالأخضر هنا يدل للانتماء وهوية الشاعر الغماري وهو الأخضر لون ثورة نوفمبر

  وفيِ غَدِي نَـلْتَقِي شَوْقاً بمِزَْرَعَتيِ           

  وقُـرْآناً...فِكْراً تَـفَتحَ آياَتٍ           

  نَـبْنِيه ونَصْنـَعُهُ ...لْمَ وَنَسْبِقُ الحُ           

  )3(وتَشْرُب القَرْيةَُ الخَضْراَءُ سُقْيانَاً           

  

                                                             

  121صربة، غالـ مصطفى محمد الغماري، أسرار 1

  197، أغنيات الورد والنار، صمصطفى محمد الغماريـ 2

  128، صربةغمصطفى محمد الغماري، أسرار الـ 3
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اللــون الأخضـــر هنــا انتقـــل مـــن صــورة حنـــين علـــى الماضــي، إلى ترقــّـب واستشـــراف لغــد يتحقـــق فيـــه 

ليّــا، الحلــم، وتتجسّــد فيــه الرؤيــا، وهكــذا يكــون الأخضــر في آن واحــد رمــزا موقوتــا وأبــدياّ، منتهيــا وأز 

  .ذاتيا وموضوعيا

زَرعِاً  سمَْراَءُ مَا كُنْتِ              لَوْلاَ الحُبِّ مُنـْ

عَانيِ ...فيِ الدَّرْبِ              يَشْنـُقُنيِ دَرْبيِ وَيَـنـْ

  عَلَى جَبِينِكِ ياَ سمَْراَءُ مُنْسَكِبٌ           

سْحُورِ تحِْنَانيِ ...ضَوْئِي          
َ
  وِمِنْ ثَـغْركِِ الم

بةًَ              أبَُـرْعِم الشَّوْقَ أزَْهاراً مُهَدَّ

  فَـتـَنْتَشِي فيِ ضُحَاكِ الصَّبِ أَجْفَانيِ           

  أَشْوَلقِي مَنْمَنَةً ...بنِْتَ العُرُوبةَِ           

  )1(في أَسمْاَرِ وِلهْاَنيِ ...صُوفِيَة الوَجْدِ           

تجسّد اللون الأسمر هنا في جوهر أنثوي، حيث يبينّ لنا مفهوم الحب، ومكانة المحبـوب في قلبـه،     

فقــد دلّ الغمـــاري محبوبتـــه وصـــوّرها لنـــا بشـــكل غـــير محســوس علـــى أ�ـــا إمـــرأة عاديـــة، حيـــث يحـــاول 

  .استدراك بعض التفاصيل الشعورية التي تقاس بالمشاعر والوجدانات

  عَرَفـْتـُهُمْ : يُوعِيُّونَ، قُـلْتُ قاَلوُا شُ           

اءَ              باِسْمِ التـَّقَدُمِ قَدْ أَشَاعُوا الدَّ

  مَا كُنْتُ أنَسَى ياَ مَوَاجِعَ أمَُّتي          

                                                             

  97_96اهدة، صمصطفى محمد الغماري، قصائد مجـ 1
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  ياَ جُرحْ غُرْبتَِهَا يَداً حمَْراَءَ           

رَ لهُاَثهَِا           تَـتَمَركَْسُ الأبَْـعَادُ عَبـْ
)1(   

الخطاب الثوري النقدي للغماري باصطلاحات إيديولوجية ولونيـة، تـنعكس مباشـرة علـى يتلوّن هذا 

  ).يدا حمراء(اللون الأحمر 

عَاهُ               هَلْ يَـعْلَمُ الفَجْرُ أَنَّ اللَّيْلَ يَـنـْ

  يَـغْشىَ مَوَاعِيدَهُ العَطْشَى وَيَـغْشَاهُ            

  تُضَاجِعُهُ ..يمَتَْدُّ بُـعْداً هُلاَمِي�ا           

  سُودُ الأَعَاصِير تَـهْوَاهاَ وَتَـهْواهَُ           

  يمَتَْدُّ فِيهَا مَدًى حمُْرٌ أَظاَفِرهُُ           

رْبِ أوََّاه             )2(وأوََاه..وَغَضْبَةِ الدَّ

علـى القسـوة والعنـف ومأسـاوية الواقـع، فـاللون ) مـدى حمـر الأظـافر(و) سـود الأعاصـير(دلت لفظة 

ســود مــرتبط بالطبيعــة بكثــير الأشــياء الــتي ينفــر منهــا النــاس، كونــه لــون التشــاؤم والظــلام والكآبــة، الأ

  .ويلح على اليأس والسوداوية، وهو لون الحقد والتخلف، وفساد النفوس

زْهِرِ           
ُ
  إِيه ياَ صَحْراَء ياَ بنِْتَ الضِّيَاءِ الم

نيََّ وادِيكِ              ألَْوَى مِزْهَريِوَ ...غَامَ فيِ عَيـْ

دَى حَوْليِ جَلِيد          
َ
  فَـعَجِيب أَنْ أغَُنيِّ وَالم

                                                             

  109ص، 1980، 1مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، طشرق من طهران، تد الغماري، خضراء مصطفى محمـ 1

  117، دت، ص1، نقش على ذاكرة الزمن، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طالغماريد مصطفى محمـ 2
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  أَيُّ لحَْنٍ يَـتـَغَنىَّ فيِ القُيُودِ ...أَيُّ طَيرٍْ           

هَا الضِّيَاعُ الأَحمَْرُ              ياَ دُرُوباً يَـنْتَشِي مِنـْ

  )1(ضَمَأٌ فيِ الرُّوحِ آهٍ مِنْ مَدَاه أَسْكَر          

دلالـــة اللـــون الأحمـــر هنـــا علـــى إحســـاس الشـــاعر بالغربـــة، نتيجـــة الشـــعور بالظمـــأ للبعـــد الروحـــي في 

  :طغيان هذا اللون، وتشّوقه للحظة التي تخلصه من الغربة والضياع، ويقول أيضا

  المدَى أمَْشَاج عَارٍ           

  المدَى يجَْريِ وقَدْ جُنَّتْ مَسَافاَتُ القِطاَرِ          

  يَـغْشَاهُ احمْراَرٌ -ياَ للِْعَصْرِ -جُنَّ وَجْهُ العَصْرِ         

  )2(شَهْوَةُ الغَرْبيِِّ تَـغْريهِ وَيُـغْريِهِ الشِّعَارُ         

الـــتي اســـتقطبت  -يـــا للعصـــر–جـــاءت الدلالـــة اللونيـــة موجهـــة تركيزهـــا علـــى الجملـــة الاعتراضـــية     

، وتنقـل اقـتران الاحمـرار )العصـر، يـا للعصـر(بالتكرار  وظيفة مركزية في حمل المحتوى الانفعالي، مؤكدا

ككـــل، أي مـــن الظـــاهر إلى البـــاطن، ومـــن الجـــزء إلى الكـــل، ومـــن ) العصـــر(إلى ) وجـــه العصـــر(مـــن 

الخــاص إلى العــام، حيــث يحــاول الشــاعر الابتعــاد عــن التعبــير المباشــر، وتأســيس الدلالــة مــن خــلال 

  .ا�از الغريب والتراسل

الشـــاعر دلالـــة مفتوحـــة، وهكـــذا تصـــبح اللغـــة اللونيـــة جـــزءا مـــن المقاربـــة النفســـية  و�ـــذا يوظـــف    

  .)3(والدلالية في القول الشعري، ووحدة أساسية ضمن شبكة العلاقات في التوزيع الدلالي للنص

  

                                                             

  70ـ مصطفى محمد الغماري، نقش على ذاكرة الزمن، ص1

  73ـ مصطفى محمد الغماري، حديث الشمس والذاكرة، ص2

  194ـ جمال مجناح، الرمز في شعر محمود درويش، ص3
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  :ويقول مصطفى الغماري

  حِينَ يَـلْقحُ في البُورِ العَقِيمِ           

  بِشَيْطاَن رَجيِميَـنْسَل اللَيْل           

  والسَرابُ مُوغل في النية يَـنْآى عَنْهُ عُشَاق القَمَر          

  والنَدامَى يعْصِرُون البـُرْتُـقَال المر          

  شَكْلينِْ           

  وَلَوْنَـينْ           

  وَأَكْواب سمُْراَ          

  غَرقتهم فرحة الطِينِ صراعًا طبََقيًا          

  لغَُة تَـنْسل مِنْ رَحِم إلَه حَجَريِ          

  وَبُكَاء أزَْرَقاَ          

  حُقْد تَدلى مِنْ شفَاه تحْتَضَر          

وْتَ فيِ الرُعْب الآشِر          
َ
  النَدامى يَـعْشَقُونَ الم

  حُلَماً أَحمَْر          

  )1(وَصِراعا شبَقي اللَّوْن          

  

                                                             

  84_38ص، 1986، 1المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طرة، ـ مصطفى محمد الغماري، حديث الشمس والذاك1
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) حلمـــا أحمـــر) (بكـــاء أزرق(ع لا تتولـــد دلالتـــه إلا بارتباطـــه بســـياق جديـــد اللـــون في هـــذا المقطـــ    

يعصـــرون برتقـــال، فرحـــة الطـــين، صـــراعا شـــبقي (وأيضـــا تظهـــر قـــيم لونيـــة غـــير مباشـــرة في التراكيـــب 

، وهـــذا حشـــد لـــوني مـــتراكم حـــاول الشـــاعر مـــن خلالـــه التعبـــير عـــن متابعـــة تفاصـــيل المرحلـــة )اللـــون

إنـه اتجـاه طريـف لعلـه فريـد مـن نوعـه جمـع "، )حلما أحمـر -بكاء أزرق(ين هما الواقعية، اللونين البارز 

ولا يمكــن حــدس الدلالــة اللونيــة بعيــدا . بــين الرغبــة في التعبــير بالعلامــة والنفــور منهــا في وقــت واحــد

  .)1("عن الدوال المفتاحية تسهم في النهوض بالصورة وتنميها

  :مختلفة القرائن ويقولواستخدم الغماري اللفظ اللوني في ساحات 

  أنَاَ والظَلاَمُ عَلى وُجُودِي غُرْبةَ          

  تَشْتَاق تفن تَذُوب لَوْعة تتَمزَق          

  ممُْتَدة زُرْقُ الهمََوم كَالخنِْجَرِ           

  )2(يمَتَْد في خُضْرِ الدِماءِ وَيلَعَقُ           

  :ويقول الغماري أيضا

  طلَمَا عُرْبد السَراَب بَدْرٍ           

  عَاشِقَاه الظلَْمَاء والأضْغاَن          

  ألَفت مَقْلتي زُرْقَ اللَيَاليِ           

  )3(فاسْتـَوَى الغَدْرُ عِنْدَناَ والأَمَان          

  

                                                             

  43،ص2000منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر د ط،  والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، ـ عثمان حشلاف، الرمز1

  15، ص1989، 1ـ مصطفى محمد الغماري، مقاطع من ديوان الرفض، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط2

  27ـ مصطفى محمد الغماري، نقش على ذاكرة الزمن، ص3
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ج الأزرق في ، فيــدم)الليــالي/همـوم(اللـون الأزرق حضــر بصـيغة الهيمنــة مقترنــا بموصـوف اســتثنائي     

الأســود ليوســع دائــرة الحــس المأســوي، وهكــذا كانــت اللغــة اللونيــة حقــلا دلاليــا يؤســس لخصوصــية 

  .التجربة

ونلاحـظ أن الغمـاري مـن خـلال هـذا حـاول الرسـم بكلمـة شـعرية في معـاني ترسـم وهـي تتفاعــل     

رمزيــة اللــونين الأخضــر ، وتتبــع الرؤيــا يــبرز مــن خــلال التقابــل الصــارخ بــين )1(في نفــوس آدميــة حيــة

والأحمــر، حيــث يحمـــل هــذا صـــراعا بــين الرؤيـــة والواقــع وكشــف لنـــا عــن صـــدام فكــري وإيـــديولوجي 

  ":أسرار الغربة"ويقول الغماري في ديوان . عميق

  أَهَوَاك خَضْراَء ياَ سمَراَء مِلئَ دَمِي          

  )2(فإَِن صَدَدْت فَلاَ أَهوَاك حمَْراَء          

اتصفت كثير من علامات الغماري بالعمق والقوة والأصالة، لما تحمله من شحنة نفسـية أو فقد     

، إ�ـــا الدلالـــة الـــتي تتجـــاوز الأســـاليب البلاغيـــة لمـــا تحملـــه مـــن المعـــاني القويـــة أو لطرافتهـــا وجـــديتها

 المعهــــودة لترتقــــي إلى آفــــاق جديــــدة مــــن الإيحــــاء والانفتــــاح عــــن طريــــق التوســــع في اســــتعمال ا�ــــاز

والاســـتفادة مـــن نظريـــة تراســـل معطيـــات الحـــواس علـــى نطـــاق غـــير محـــدود، واســـتحداث معجـــم فـــني 

جديــــد يعتمــــد أساســــا علــــى لغــــة الطبيعــــة مــــن إيــــراق وإينــــاع واخضــــرار واخضــــلال وإزهــــار وانبثــــاق 

  .)3(وتغريد

تلفـة فالمقاربات اللغوية التي من هذا النوع هي حلم شـاعر، بحيـث تتضـام الأشـياء لديـه، لأ�ـا مخ    

فيمـا بينهـا بــل لأ�ـا تجمـع الفكــر والشـعور في وحـدة عاطفيــة، وقـد انتصـرت اللغــة اللونيـة علـى اللغــة 

  العادية، ولكن كانت تستخدم للإشارة بحيث تحدد دلالة بتحديد الفكرة أو العقيدة أو المبدأ الذي 

                                                             

  37، ص1982، 7الشروق، مصر، طير الفني في القرآن الكريم، دار ـ سيد قطب، التصو 1

  56مصطفى محمد الغماري، أسرار الغربة، صـ 2

، دار قرطبة )موازنة دراسات نقدية أسلوبية(ــ عبد الملك بومنجل، الموازنة بين الجزائريين مفدي زكريا ومصطفى الغماري 3

  287، ص2015، 1للنشر والتوزيع، باب الزوار، الجزائر، ط
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عيـــات اللـــون الزمـــاني يقابـــل هـــذه المفـــردة اللونيـــة، ونلاحـــظ أيضـــا أن الغمـــاري يؤســـس لنـــا فنيّـــا مرج

والمكـاني، وذلــك مــن أجــل دعــم الصــفة اللونيــة والتفــتح لطاقــات لمعرفــة اللــون داخــل قياســات البيــت 

فاللغة اللونية تطـرح نفسـها كوسـيط مـرن في . )1(اللوني المقفل على معلومية الدلالة والتأثير الإشكالي

  .عملية تقصي الشاعر الذي يصور عالمه كما يراه

ز ســـر اهتمـــام القصـــيدة العربيـــة الحديثـــة باللعبـــة اللغويـــة، فالشـــاعر أدرك أن الكلمـــة في فهنـــا يـــبر     

  .   )2(الشعر حضور واحتمال، أن الشعر يحيلنا إلى ما وراء النص، إلى الوعي المنسيّ والايدولوجيا

فقـــد امتـــزج الغمـــاري بالطبيعـــة وجعـــل مـــن عناصـــر الكـــون مصـــدرا خصـــبا مـــن مصـــادر الرمزيـــة     

الخاصــة، واعتمــد علــى اللغــة اللونيــة كمصــدر هــام مــن العلامــة، يكتســي بــه اللفــظ اللــوني مــن رمزيــة 

  .مفتوحة وتعدد لدلائل وفق قرائن

                                                             

  16ـ محمد صابر عبيد، جماليات القصيدة العربية الحديثة، ص1

  56، صالمرجع نفسهـ محمد صابر عبيد، 2
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لهــا دور كبـــير في حيـــاة الإنســان، فـــلا يمكـــن أن الألـــوان ظــاهرة كونيـــة  نســتخلص مـــن بحثنــا هـــذا    

ســـاعدت الإنســـان في فهـــم خبايـــا الـــنفس وكيانـــه تصـــور الطبيعـــة بـــلا ألـــوان، فللألـــوان معـــاني مختلفـــة 

الثقـــافي، حيـــث اســـتثمرت الألـــوان ودلالا�ـــا في أعمـــال الفنـــانين والشـــعراء في مواقـــف دينيـــة وطنيـــة 

وثقافيــة، ودلــت تلــك الألــوان علــى مواقــف أولئــك الشــعراء والفنــانين أمثــال الشــاعر مصــطفى محمــد 

  .الغماري الذي كان هدف بحثنا هذا

  :البحث عدة نقاط منهاواستنتجنا من 

  .ـ السيميائية هي من العلوم المبهمة التي استمدت جذورها من مختلف العلوم

  .ـ المنهج السيميائي هو الذي يكشف دلالات الأشياء داخل النصوص

ـ امتدت الأصول السيميائية الفلسفية منذ عهد أرسطو وأفلاطون، أما بالنسبة للأصول السيميائية 

  .ى يد دوسوسيراللسانية جاءت عل

  .ـ إن استنطاق اللحظة الشعرية التي ينجز فيها السيميائية داخل اللغة هو ما يقودنا إلى إدراك القوة

ــ ارتــبط اللــون بحياتنــا اليوميــة، فهــو جــزء لا يتجـزأ منهــا، وبــذلك لا يمكــن لأحــد أن ينكــر وجــوده أو 

  .يجحد فضله النفعي والجمالي

ا مجازيــا، فجعلــوا البيــاض رمــزا للإشــراق والطهــر والصــفاء، ورمــزوا ـــ اســتخدم العــرب الألــوان اســتخدام

بالســواد للحقـــد والكراهيـــة، وبــالحمرة للمـــوت والمشـــقة والقتـــال وأحيانــا للحـــب والجمـــال، وبالصـــفرة 

للمرض والضعف وأحيانا الجمال، واهتم أيضا العرب بمساحة الألوان وحدودها ووقفوا عنـدها وقفـة 

  .و ذوقهم ورهافة حسهممتأنية، مما يدل على سم

ـ كل هذا الفضل يعود إلى كتاب االله عز وجل، الذي تكلم عن الألوان وجماليتها وتأثيرها النفسي، 

  .والقرآن الكريم لم يترك شاردة ولا واردة عن الألوان إلا وتكلّم عنها وعن تأثيرها في النفس البشرية
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لأشياء يصبح له معاني ورموز تستدعي ـ اللون لغة على كونه موجات ضوئية، فما إن يرتبط ا

  .فهمها في عالم الكائنات الحية، مما يعني أن اللون له رسالة تبليغية لها دور كبير في حياتنا

ـ الشعر أحد الميادين الجريئة التي عكفت على توظيف اللون في البيئة القديمة أو الحديثة، فمعظم 

  .وان الحياةالدلالات الشعرية جاءت لنرسم صورا مفعمة بأل

ـ اكتسب اللون دلالاته الفنية بصوفه عنصرا فاعلا في تجربة الشاعر امتزجت فيه جميع الدلالات 

  .الخفيفة والمزاجية

ـ تباين التوظيف الشعري الجزائري المعاصر للون من نص إلى آخر، ويرجع ذلك إلى تباين الذائقة 

  .جيّا اعتراها حين وظفت ألوان قاتمةوالنفس التي طربت فرحا مع ألوان زاهية، وكان حزنا ش

ـ استعمل الشاعر الجزائري اللون مركبا ومفردا، وورد بصيغة معروفة، وذلك عن طريق التعبير المباشر 

  .عندما قدّم دلالته صريحة دون مواربة

ـــ للألــوان دلالات جماليـــة نفســية ورمزيــة واجتماعيـــة، فأصــبح اللــون موجـــود في مختلــف القضــايا مـــن 

  .وأسرار في حياتنا اليوميةمعاني 

ــ ســيميولوجيا الألــوان الــتي ناقشــناها في بحثنــا تعكــس تصــورا عميقــا للحالــة النفســية للشــاعر، والــتي  ـ

، ...شـــهدت حضـــور عـــدة ألـــوان أساســـية كـــالأبيض والأســـود والأحمـــر والأزرق والأصـــفر والأسمـــر 

ــــاختلاف دلالا�ــــا الجماليــــة النفســــية الاجتماعيــــة الرمزيــــة والسياســــ ية مــــن خــــلال معالجــــة مختلــــف ب

  .القضايا

شــكّل شــعر مصــطفى الغمــاري منعطفــا مهمــا في ســاحة تجديــد الشــعر الجزائــري المعاصــر، حيــث     

استعمل ألفاظ اللون للتعبير عن الطلاقة البيانية والانفتاح الخيالي، ولما لها من تمييز لشخصيته الفنية 

  يعكس جوانب نفسية واجتماعية وثقافية ودينية، مما  ، فاللون عند الغماري.وقيمه الجمالية المبدعة
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يؤكــد الارتبــاط الوثيــق للــون بالحيــاة فقــد عــبر علــى ذات الشــاعر الباطنيــة وعــن جانــب مــن مكنوناتــه 

  .الداخلية

ونأمــل أننـــا وُفقنـــا في هـــذا البحـــث المتواضـــع في دراســـة اللـــون عنـــد الغمـــاري خاصـــة مـــن الناحيـــة     

التطبيقيــة، الــتي لا تعــدو أن تكــون محاولــة لدراســة الألــوان واســتنباط مــدلولا�ا وتوظيفا�ــا في الــنص 

  .النص الشعريالتي تظهر إبداعات الشاعر الفنية والجمالية في ) الغماري نموذجا(الشعري المعاصر 
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  :البحثملخص 

تناول هذا البحـث دراسـة سـيميائية للـون في شـعر مصـطفى محمـد الغمـاري، حيـث يهـدف هـذا     

وإحصـاء الظـواهر، وقـد اسـتثمر البحث إلى ذكر أهمية الألوان ومفاهيمها ودلالا�ا في الحياة اليومية 

اللــون في أشــعاره، وكــان لــه تــأثيرات عاطفيــة وأدبيــة ومواقــف تعــبرّ عــن الخــواطر كاشــفة عــن جماليــات 

اللـــون وتـــأثيره في الشـــعر والحيـــاة، ومـــا ترمـــز لـــه الألـــوان بـــاختلاف معانيهـــا وتوظيفا�ـــا عنـــد الشـــاعر 

  .مصطفى الغماري

لقصائد ودراسة اللون بصورة جمالية ومنطقية، معتمدين اعتمدت آية البحث على تحليل بعض ا    

الفصـــل : في هــذا البحـــث علـــى مقدمـــة ومـــدخل ذكرنـــا فيــه مفهـــوم الســـيميائية ودلالا�ـــا، وفصـــلين 

الأول ذكرنـــا فيـــه مفهـــوم اللـــون ودراســـة الأبعـــاد الدلاليـــة للألـــوان، وحضـــور اللـــون في الشـــعر الجزائـــر 

 ذكر السـيرة الذاتيـة لمصـطفى الغمـاري، وتطرقنـا فيـه بدراسـة المعاصر، أما الفصل الثاني خصصناه في

وختمنـــا البحـــث بـــأهم النتـــائج . تطبيقيـــة لدلالـــة الألـــوان في شـــعر الغمـــاري، واللغـــة اللونيـــة في شـــعره

الســيميائي في دراسـة الألــوان وتبيـان دلالا�ــا وجماليا�ـا، كمــا  واعتمـدنا علــى المـنهج . المتوصـل إليهــا

  .عين بمناهج أخرى كالمنهج الوصفي والتحليليأن هذا جعلنا نست

وأهــم مــا توصــلنا لــه في هــذه الدراســة أن الشــاعر الجزائــر المعاصــر مصــطفى محمــد الغمــاري أبــرز     

طاقــات الألــوان في مواقــف وطنيــة ودينيــة ونفســية وعاطفيــة خاصــة كــاللون الأخضــر والأحمــر الأكثــر 

لـــى خـــواطره وهواجســـه، واســـتطاعت تلـــك الـــدلالات توظيفـــا، ودلّ �ـــا علـــى مواقفـــه وآرائـــه وعـــبرّ ع

اللونيـة نقـل الـنص مـن حـدود الـدائرة اللونيـة البسـيطة إلى الـدائرة اللونيـة المتعـددة والمتنوعـة، ممـا جعــل 

  .وهو ما أبرزناه هذا البحث. للنص الشعري أكثر جمالية وفن

  .مصطفى الغماري –سيميائية  –دلالة  –اللون : كلمات مفتاحية
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Cette recherche a porté sur une étude sémiotique de la couleur dans la poésie 

de Mustapha Mohamed Al-Ghomari, où cette recherche vise à mentionner 

l'importance des couleurs, leurs concepts et connotations dans la vie 

quotidienne et le dénombrement des phénomènes. Il a investi la couleur dans 

sa poésie, et a eu des effets et des attitudes émotionnels et littéraires qui 

expriment des pensées, révélant l'esthétique de la couleur et son impact sur la 

poésie Et la vie, et ce que les couleurs symbolisent avec ses différentes 

significations et utilisations pour le poète Mustapha Al-Ghomari. 

Le verset de la recherche s'est appuyé sur l'analyse de quelques poèmes et 

l'étude de la couleur de manière esthétique et logique, s'appuyant dans cette 

recherche sur une introduction et une introduction dans laquelle nous avons 

évoqué le concept de sémiotique et ses implications, et deux chapitres: le 

premier chapitre nous avons évoqué le concept de couleur et l'étude des 

dimensions sémantiques des couleurs, et la présence de la couleur dans la 

poésie algérienne contemporaine, tandis que le deuxième chapitre nous a 

consacré En évoquant la biographie de Mustapha Al-Ghomari, dans laquelle 

nous avons traité une étude appliquée de la signification des couleurs dans la 

poésie d'Al-Ghomari et du langage des couleurs dans sa poésie. Nous avons 

conclu la recherche avec les résultats les plus importants. Nous nous sommes 

appuyés sur l'approche sémiotique pour étudier les couleurs et clarifier leurs 

connotations et leur esthétique, ce qui nous a fait utiliser d'autres approches 

telles que l'approche descriptive et analytique. 

Le constat le plus important de cette étude est que le poète algérien 

contemporain, Mustapha Mohamed Al-Ghomari, a mis en évidence les 

énergies des couleurs dans des situations nationales, religieuses, 

psychologiques et émotionnelles, comme le vert et le rouge, qui sont les plus 

employées. Il a indiqué ses positions et ses opinions et a exprimé ses pensées 

et ses obsessions, et ces connotations chromatiques ont pu transférer le texte 

des limites du simple cercle chromatique au cercle chromatique multiple et 

varié, ce qui a rendu le texte poétique plus esthétique et artistique. C'est ce 

que nous avons mis en évidence dans cette recherche. 

Mots-clés : couleur - connotation - sémiotique - Mustapha Al-

Ghomari. 

  


